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مس صور الز بف 
على الصبطبة 


عَلَالططَبة النبرأم, وفوق حصيرها الحشن جلس ( البك ) 
وفى عليه اظرة يكل من طولحا االحجل » وعلى شفتيه بسمة يعد 
ق غلزشها للق 6 اني يناه مسبحة يقطر من حباتها الرياء » 
وف يسراه سميفة وفدية لا تزال على ية البريد » ومحت قدميه 
بقية من حل الشتاء مدد حذاءه اللامع » ويين يديه وعن يكينه 
وعن شعاله جلس الفلاحون يسارق بمشهم بم نظر الستفهم 
عن سي هذا التواضع الغريب » وسبب هذا التنازل الفاجي' » 
ورب الدار يذهب ويجىء فى ربكة تبدو دلاثلها على حركاته 
الضطرية » وكلاته التقطعة » وتحياته التكررة 

حيح أن صاحب الصطبة رفيع السوت فى القرية » نافذ 
الرأى فى الناس ؟ ولكنه منذ أيام قلائ لكان فى ( دائرة ) البك 
فريسة لنشبة هوجاء من غضباته أخذتهبالشتم واللطم والسخرية» 
لأنه جرؤ على أن يسأل (:الكاتب ) عما له من حساب الإجارة » 
وأن يمترض على ( الناظر ) فبا عليه من نفقات الإدارة . ومن 
المسير على النطق الحض أن يستخرج هذه النتيجة منتلك القدمة ! 

كان البك امالك برد التحيات الساذجة بالامحناء. والإعاء 
والتحنى ؛ فكأنما انقلب جانبا ممطفه الأسود جناحين رءومين 
يرفرف ہما على بنية ! وكان أكار الفرية قد #جامنوا بمقدم 


م ازساة 





(مالكهم) على حال من التطامن والتب ع لم يألفوها منه » تأقبلوا 
على الیلس الذى شرفته سيارته بالوقوف عنده 

ومبءا يكن البك عب الاسان كليل الذعن فلا بد أن يتكلم 
يت عن سر قدومه . وقد استأذنت الشيخ منصورا راوى 
هذا الحديث أن أترجه بلغة الناس فأذن 

قالالباك : م أزرم منذ نجس سنوات لن أعمال مجلس النواب 
م تدع لی وقتا يتسع للاهمام بأسرتی » ولا للتفكير فى ممدتى » 
فكنت فى أغلب الأحيان لا آنس بأهل ولا أهنأ بطماى ... 

فقال الشييخ منصور مقاطناً : ولكننا يا صاحب السعادة 
م تقرأ لك كلة واحدة فى حضر من محاضر الجلس . 

فقال البك : ذلك لأن فى الجلس فريقا يتكلمون وفريقا 
يعملون ؟ وأنا من هذا الفريق 

فقال الشييخ منصور بلهجة الستدرك المييث : ولكنك 
لم تفارق المزبة فى أ كثر الأيام التى ينقد فا لجل ! 

فقال البك : ذلك لآن الكلام يكون فى داخل الجلس 4 
وأما العمل فیکون فى خارجه 

واندلق مالك القرية فى الكلام ليأختدعل ايخ منسور 
سبيل الرد فقال : وقد أخذت الكوفة (رأها أف كث مق 
مشكاات القوين وأزمات الحسك » واستفاد النواب من اقتراحاق 
واعتراضاتق فى ( بوفيه ) الجلس وف انه ؛ ولكنى إذا انتخبت 
هذه الرة فسأوز ع مواهبى وجهودى بالمدل بين الحسكومة والأمةغ 
وبين القرية و (الدائرة) . سأنظر بعين الرححة إلى ما يكابده إخواننا 
الفلاحون من النلاء الرهق » والمناء الى » والمرض الضنى » 
والجهل الطبق » والثيش المسيس ؛ فأخفض الإجار » وأردم 
البرك» وام السجد » وأعيد الدرسة » وأجل المكومة على 
أن مد بالماء النق والنور االكهربأى » وأن تخصك بوحدة طبية 
أقل مايكون فما صيدلية وطبيب . 

ولعى بذلك کون قد أوفيت لم بذمق » وقضیت للوطن 
واجب خدمتى » وأديت لله زكاة قدرق وثروق 

وكانت عين البك لا تنفك تراق وجه الشيخ متصورء فلا 
E‏ يتخفز كلام بادره بقوله : 

- وأنت ياشيخ متصور !ما هذا الحديث الذى قرأته لك 

فى (الرسالة) ؟ 


- أى حديث تمنی يا بك ؟ 

- حديثك عن عة الفقير وثروة الننى 

- لقد قلت شیئ كهذا ولكنى ل أنشره 

- زرنى غداً فى المزبة فأريك عدد الرسالة وأسر إليك 

بعض الحديث 

قال البك ذلك ومبض فردع الناس ثم ركب سيارته النخمة 
وذهب يميد هذه الأسطوالة نفسها فى قرية أخرى ! 

وأقبل القوم بعضوم على بعض يتساءلون : لاذا "نى الك 
نفسههذا المناء» ويستخذى للناسهذا الاستخذاء » وهو بحمدالله 
ضخم الثروة فلا يحتاج إلى مكاقاة ابرلا » 00 
فلا يصلح بطبعه لخدمة إنان ؟ فقال الشيخ منصور : إن 
فى أربمين جنا لمَبْضريا » وإن فى مايا النيابة لطاعية . 
وإن الله الذى قطر بعض النفوس على الآثرة والشح جمل من 
حت الْسيا:الوضاعة إذا تساى الطلّب » والضراعة إذا تجافى 
آلطّمع . وقد رأيتم هذا الرجل الشكبر الترمّع الكرة كين 
کانمن وکر ورمن جاحه» وبسط منيده » لتمطوه أصواتم 
فى الأنتخاب ١‏ ى إذا انتخب عاد إلى مامات بالسقه » 
و ادیک الد ناء ا6ا واستئلالكم بالشره » ومقاطمتكم بالأنفة . 
إنه هو وأمثاله لا يرون للفلاح قيمة ولا كرامة الام 
الانتخاب .وقد كنا أحرياء ألا على أصواننا إلا من يميش 
عيشنا ويشعر شعورنا ويتأم ألنا ؟ فإن منطق الطبع يقول إن 
خصمك لا يدافع عنك » وسيدك لا يحب حريتك . 

فصاح أحد الحضور : ولم لا ترشح نفسك وحن نضمن لك 
أصوات القرية 8 

قفال ايخ منصور : إنى - وا أسفاه س لا أحرز من 
النصاب قيراط) » ولا أملك من.التأمين بارة ! والنصاب والتأمين 
عقبتان وضمهما قانون الانتتخاب فى سبيل الكفايات الفقيرة ؟ 
كأن الال شرط فى صدق الجهاد للوطن » وإخلاص النياية عن 
الأمة ! وإن ملك فى معان أصوات القرية واستسهال ما بمدها 
كثل الساتح .الى لق فى بض طريقه نمل حصان واحدة 








فالتقطها ثم عها إلى صدره وقال : 
آه ! وافرحتاه ! بق ثلاث كهذه وحسان ثم ارک ! 
( للتسورة) یراب 





الرساة 4 





ت | 5 صادقة 1 
. 
ا ثور ی 
للاستاذ عيد المنعم خلاف 
جم چت 
وراثة التعاؤقم س خطأ فى فيم الفكرة الأساسية فى الحياة 
نناج خطيرة تتصل بالمقائد الثلاث فى المياة وواعبها والانان 
- الانان مبيث أ كثر العر سس ضيوق المباة يسخطون 
علي الشيف ! س الحياة جديرة باختبار الحروج إليها من المدم 
. وعالم الانان س فى عالم الكلام 
كثير نما لا وجود له فى | ة س تقيح سجل القشائل 
وسجل الرذائل ‏ الأخلاق « تفاعلات » أرضية وايت 
منزلة من السماء ‏ إلى الذين يديمون التفكير فى الانسان والطبيعة 





















قال التنى : 
حب الناس” قبلنا ذا امالا وعناهم من أمه رما عنانا 
ويولوا بشسة 3 كلهم شه وإن سیم أحيانا 
رقنا مسن ن الصنيع” لياليه.ولكن_تكدر_الإجائنا 
كنا م برض فين ريب ال ده خی امرپ ] اعا 
كلا أنبت ازمات قناةك رک الہ ف القناة سنا ! 

وهكذا نای أ كثر النان .ساخط) على الحياة متبرما مها © 
ناق على القدر » يستشمر فى قلبه غيظ دفيئا فد يكبته الإعان 
حيتا وقد يبمثه الجحود أحيانا » فيثور حتى يسخط على اليد 
التى أخرجته إلى الحياة ووضمت فى قلبه شمللها ... وقد وقر 
فى الصدور أن الحياة محنة وعناء أ كثر»ما هى فرصة للذات 
واهتبال الميزات وا كتساب العارف وخروج من دائرة الجود 
والوت والمدم إلي نطاق الإحساس والاتفمال والفو والمركة . 

وقد ترج الأدب اقيم والأدب الحديث عن تلك الآراء 
التشائمة السوداء ترجة ملأت كثيراً من الصحف » وتوارثها 
لأت عن الملف وزاد كل مر فى مجوعها » حتى صارت 
نظريات مسلمة رضها أ كثر الناس وتدارسوها قبا ينهم وعلموها 
ناشيهم قبل أن يختير هؤلاء الناشثون وجوه المياة بأنفسهم 
وتجاربهم » فو نت مناظيرمم بلألوان الفاغة ء واستقبلوا المياة 
بوجوه عايسة » حتى فى أدوار الشباب اللامى القوى التفتح 
الضليع الملي بحب الكفاح وطلب الجد عن طريق القوة 

















والفتوة » وترصذوا الأقدار على أنها معادية لم سريدة الشر دالا 
r‏ » جاهدة أن تضع فى سبيلهم الموائق والمرافيل زب 
الأقدار مولع بالتتكيل والعذاب يصبه عل من يخرجهم إلى رحاب 
نمالکوته» مغرم بفرض الأوام والنواهى الى لا معنى لما إلا إظهار 
السلطان وإرهاق عبده الإنسان ! فهم لذلك حريصون على افتبال 
اللذات خلسة وجهرة » وعلى الثورة على الأواص وااثوامى نحرراً 
واتطلاقاً .. 

وقد وقر فى الأذهان كذلك أن الدنيا لا احّال لمكارهها 
وآ لامها وتتكليفاتها » ولا طافة لتقلوب البشرية على مل أمانانها 
وأعبائها » فاجتركت الأفكار ممانى المجز والكسل والتسلم 
الذليل القاصر الذى لم يحاول شيئ أمام ما زعموه سلطة القدر » 
ورددت الأفراه ألفاظ ال مز ع والملع والشعف والقنوط والهروب 
من إيواجهة الحياة » وجلس الرجال» نعم الرجال ! عنصر اللكفاح 
ف اليا عالس الأطةال القاصرين الماجزين على الراب ببكون 

ينون و بضمرون النيظ الألم من المرمان + وينظرون إلى التماء 
5 الد اوا لي بوم الإقبار ... 

دءن هده النكرة الواحدة الأساسية الأولي ولدت جيع 
السائب والمكاره التى ضاعفت سواد المياة فى نظر الناس وجملم! 
سللة من الآلام » وأخرجتها مخرج الأساة الدامية التى يدور فنها 
سوط القدر على ظهورثم وسيفه على رقابهم 

*#* 

كانت تناج هذا الهم الخطلي' والوضع الغلوط لهذه القكرة 
الأولى » ذات أترجمنيق فى رى الحياة يتصل بالمقائد الأسلية فا : 
وهى المقيدة فى المياة نفا » والعقيدة فى واهها » والعقيدة 
فى الإنسان ... 

فأما المقيدة فى المياة ققلدا تحنلى من فكر الفرد أو فكر 
الأمة أو فكر الإنسانية ما يجب لما من التأملبوالفهم قبل البدء 
بالسير فى طريق الحياة . . . أعنى عند تفتح امدارك وابتداء عهد 
ارش وإدراك النسب الكثيرة بين الأشياء . .. 

وإنك إذا سألت أ كثر التملين - دع الجاهلين ‏ عن مدى 
قهمه لياتة وإحساسه بها » وعن القكزة الأولى التى بى عليها 
ممانى نفسه » ووجه إلى قطها إبزة قلبه » وأذرك أنها هيف 


N‏ اساك 





جيمها وجدت أ كترم بتلجلج ولا يكاد ين٤‏ لأنه 
دخل الحياة فى ذهول الطفولة » ثم مرج إلها فى عبث الشباب » 
مشاغل الججاعة فى عهد الكهولة ؛ ثم هدمته 
عقابيل الرض والاخلال فى عهد الشيخوخة » وإذا هو بمد ذلك 
مدرج ف الأ كفان » ماق إلى ظلات القبور . 

هو فى مراحل عمرم مشفول بكل شیء إلا ما يجب أن 
يشفل به أولاً ... 

ولكن قد يصحو أجدم من ذهزل الطفولة أو من عبث 
الشباب وة الحبوم الماذى » فترة قصيرة برى فا وجه الحياة » 
ثم تعاوده أخذة إلى فينتكبس . . 

وقد يدرك أحدم وجه ال وهو فى مشاغل الكهولة » 
ولكن يمز عليه أن يفارق طريق الجاعة وييتدى' ينآء حياته 
على ما أدرك فيمقى فى طريق القافلة التائهة ٠.‏ . 

ؤقد يسح أحدم السحوة الدائمة وهو فى انحلا الشيخوخة 
فيموزه وود أن يجاهد فى سبيل إفهام الناس وإقناعهم با أدرك 
فيمعى متيل عسوراً ردد : 

أو لو عرف . الشبا 








ثم أخذته غمرة 








با“ وآ لر قدررالبب! 
ما استقامت تنا رأبى” إلا ٠‏ بسد أن ارج ازنان قفا 
فلا مفر إذاً من ترقب عهد اليقظة وتفتح المدارك عند الطفولة 
والشباب » لإدخال الفكرة السحيحة عن الحياة » وغايتها 
إلى أذفانهم . 1 
Ke‏ 
والفكرة الصحيحة س فی رای - عن ال مياة هى فكرة 
التناؤل الرحب والتأويل الواسع لا عسى أن يكون فى الحيناة 
الطبيمية من آ لام ».وفهم المياة على أمها فرصة للفرجة والاطلاع 
على أسرارها ».وأنها سفر فى مجاهل الكون . ولا بد السفر من 
بعض الشقة ... ولسكلها ليست مشقة شق ازام واطلاف بوذ اك 
السافر » فإن ذلك جناية اركب وليست جناية الطريق .. 
دمن المين على المقل أن مهدأ ويسترع لمذه لذكرة تق 
أدرك أن دخولنا إلى الحياة لم يكن اختيارناء وأن إنشاء ان 
ومبيثة الأرض وإعداذها للسكتى. بالحرارة والاء والضوء والغذاء 
والمواء والإنبات والإنسال ليس لنا أيضا رأى فيه أو اختيار » 
فلاامفر لنا إذً من الحضو ع والتسلم.والاندقاع مع 3 الحياة » 





والاجتهاد فى التحرى عن قوانين الطبيعة .التى وجدنا أنفسنا 
فى نطاقها وإسارتها » والتامس للثايات الى يصح أن تكون 
أهداقا لإيجادنا ف المياة 

وما أريد أن أسنتند فى تركيز هذه الفسكزة إلى دن متوارث 
أو إلى رأى مأثور » وإعا الاستناد إلى الواقع الحسوس والنطق 





انية نفسها : من أدخلنى إلى رحاب الحياة 
وجملنىأحرص عليها مع أنى لم أدخلها باختيارى ؟ والتزمتما بوحيه 
الجواب على هذا السؤال إذا نبت إعا نكل فرد من قلبه هو قبل 
أن يقرأ كتاب دين أو برث عقيدة أمه وأبيه 

لأن سر المياة المنيق اللتهب الذى يكن أجامنا يحملنا 
على الحافظة عليه داقع مم مجهول جيب ! مهما لقينا فى سبي 
الاحتفاظ به من آلام وعناء ... ول يفر من حله إلا الأقاون من 
التتجرين ؟ وم من القلة بحيث لا يعتد مهم 

هذا الدافع المجيب هو صوت خن بميد عن غير « الؤمنين » 
ورام قريب عنيا الؤمنين . وما يمنينا البحث عن الصوت 
الواعتلح علد هؤلاء ؛ إا يمنينا البحث عن ذلك الى البميد 
ذا وق 

ونسأهم : لاذا لا يفرون من الياة وينتحرون ما داموا بها 
غير مؤمنين ؟ 

لاذا يستمرون فى الصراخ والمويل والإزراء على المياة 
والأقدار الممياء أو البصرة ؛ واليد القدرة أو الصدفة الخابطة . 
ويصدعون أسماع الناس بالأنين والتشاؤم مع أن الأول بهم أن 
بريجوا أنفسهم من عناء الأحوال والأعمال والأقوال فيرجموا 
إل عام الجود والوت كا تنى الهم : 
ماأطيب المي شو أن الف حجر" جر تنبو الحوادث عنه وهوماموم ! 

ونام لاذا يقعد هم الجبن عن مفارقة الحياة ثم تذهب بهم 
الشجاعة إلى السباب والسخط على من ن أدخلهم.إلها ؟! فاين 
آلب .النيوف ؟! 

إن للحياة نبأ عظبا يدرك القتكر القدر تلك الأعمال المظيمة 
التى يدور ها دولاب الفلك فى هول واتساع وقوة ورهبة ! 
و « إن فى السماء للبراء» كله“ جاهلية المصر ؛ ولسكنها لباب 
الم قي کل زمان 





ازساة للف 





وما يعنينى شخسيى الحدودة .؛ ما دمت قد حظيت برؤية 

هذه الذار الحائلة ذات الأعاجيب اللاغهائية . 
القن ح وطن الشيقة الغالاة التفيةآما مسك اقد وأيت. 

رحاب الفضاء ومصادر النور وخزائنالغنى والثراء الي ما امن تفاد 

لقد تمتعت على الأقل بأحلام الفاقدين وإنما لمتاع أى متاع ! 
وتطلعت إلى عالم الانطلاق وأا فى القيود ... وأدركت الباق 
الخالد حين أدركت الفانى البائد . . 

وإنها لمانر جدبرة أن يخرج إلها الإننان باختياره من 
سکول العدم وججوده » ويقتنها يبمض الآلام والكاره » ويصطير 
على المي اة من أجلها حتى توفى إلى غايتها » ويالغ دا فى حب 
من أخرجه إلمها .. 

















**# 

ولكن أف الح أن طبيمة الحياة تحمل هذا الجائب البالغ 
من السكاره الى بزعمها الناس و 
فيه شمراً وثثرا وحكا وومايا وأمئالاً ؟أم أن نلك البالئة من 
جناية الإنسان الظلوم الجهول على الحياة وغل 
الحياة دار ی" النفس ؟ 

آم أنها من جناية ف جار ار الكارم! » EDÎ‏ برسلون 
قرت القزل ورا لا لون ماقي الكذب 
ما داموا قد عبروا فيه عن حالة خاصة من مكارههم وسوداريتهم » 
دما داموا قد أرشوا غرامپمالفی بحسن! اا 2 ف 
والإتيان بنير الألوف وإرسال الميال فىأودية الأوهام والضلال؟ 

أما اعتقادى فهو أن الآلام الأصيلة فى طبيمة'الحياة قليلة 
جداً لا تتبدى ما يتصل بالكوارث الطبيمية والأعراض 
وإنكانت الكوارث الطبيمية والأمراض قد تغلبت على الإنسان 
قدي فهو الآن مستطيع دفاعها والتحصن منها وتقليل 5 ثارها 
إلى حد كبير » فلا داعى لاجترار أقوال المتشائمين القدماء ‏ 

وقلا تسيب الأمم كارئة طبيمية الآن . ولن يبلغ جوع 
التكوارث الطبيمية عشر ممشار ما كسبت أيدىالناس.وما بنى به 
بمضهم على بع 

فأ كثرية لام الإنسان ناشثة من جناياته هو على نفسه 
وعلى جنسه » فهو يحنى على نفسه بالإفراط فى اللذات والشهوات 
حتى يدم جسمه ‏ والتفريط فى وقابتها من أسبات الأمراض 





ارئون الحديث عنبا ويفيثو 





نفيه کی وامپ 





- 1 
بن السدق أو 


“التصرف فا > 





حى يدب إليه امرض وآ لامه ويتسرب منه لذريته 
يجنى على جنسه بالشره والطمع فيا ليس له » وبالتوزيع 
الظالم للثروة » وباغتصاب حقوق ا العجزة الذبن 
لا يستطيمون حيلة » وبحب الفلبة والتلط وإهدار الدماء 
وإهلاك الحرث والنسل فى سبيل ذلك » وبتلويث الذرية 
الحبييئة » والتزاع واكلاف لجرذ الحسد والحقد 
ومطاوعة الفراثر الدنيا الى يحب أن يحد من شرنها ما دام قد 
انتنضى حياء الدنية والجاعة التعاونة المتفاوتة فى الكفاياأت 

إذا تحن تأملناالالشر والألم وجدناأ كثر من تسمةوتسمين 
فى اللمالة منه اشا من جنايات الإنسان » والباق مده إلى 
الأسباب الطبيمية 

وصدق قول القرآن : « ظهر الفساد فى البر والبحر با كدت 
أبد الغاس ليذبقهم يعض الذى عماوا » 

امدقت الحنا. : 
أن المذيدن طول اخعلانهما لا يفسدان ولكن يفسدالناس 

فل بهن الشاي إذا فى الك على الحياة أن تخلط بين 
أسباب الطبيمية اللألام فندخل جنايات 








بلا راض 














الاسيات الستاعية 





اللإنسان فى نطاق الطبيعة » وتجمل فساده سببا فى إرسال نخواطر 
الشؤم والسخط على المياة وواهها » وإغا الإنصاف أن تعمد إلى 
النفس البشرية فنجملها فى انسجام وتوافق مع قوانين الطبيمة 
فلا تضيف الطبيمة د شرااقبى فيا 

ا قد حلا لار اللا أ كثر ما تحصل :قبا إلا 
ما تقترفه نحن من جرائم » وزعمنا أمها راضية عن حياة الاجاع 
الحالية » ؤوقفنا مها موقف اللامين . ولو فهمنا الأقدار 
التى أستأئرت بها اليد المليا والأقدار التى خوت الإنسان 
وفهمنا القدرة المجيبة التى للفكر البشرى 
والجهد البشرى على تفيير الأوضاع فى الأرض » وتأملنا تنير 
الإنسان وثبات الطبيمة فى دوراتها الأبدية الكبرى » وطواعية 
كل شیء للانسان يسلطان الم والتنظم » وأخذنا عقائدنا 
فى الحياة وى النفس مما تسمحالطبيمة لا بالقصرف فيه وأدركنا 
الحطوات السريمة التى خطاها الإنان فى سبيل الانطلاق 
والسيطرة والتحرر من القيود والقدرة على طرح كثير من القيرد, 

















ياه ازسالة 


على مرافق الطبيعة لتسخيرها » إذاً لكان لنا من ذلك كله رأى 
جديد فى أنفسنا وى ألياة وفى سلطاننا علها » ولجلنا ذلك على 
تلمس النتقص والفساد فى نفوسنا لإكاله وإصلاحه لا فى الطبيعة 
البريئة من كثير مما تنسبه إليها . 

ولكتنا مع الأسف الشديد لا تزال تأخذ عقائدنا فى المياة 
وف الإنسان من منطق المجزة الأولين الذين كانت الأرض 
ممق الأبواب فى وجوههوم » وكانت الحياة جديدة عليهم » وكانوا 
وسط ألغازها ومشقاتها كأطفال فى حراء » وكانت أ كثر علوممم 
نظرية جريدية تتخيل » وتفرض وفليلاً ما جرب وتعمل ؛ وكانت 
آرافم مبنية على ما يأخذونة من الاقوال الأثورة التى هى خواطر 
ابتدائية لفهم الحياة » وكانت الأرض:نفسها مهمة يجهولة لديهم » 
والأهوية والأمواه والنبانات والأمراض والنجوم ومواقع البلاد 
وأجناس العباد والهبانات والميوان عهولة المناصى والنائى' ... 

أما الآن'فالناس جي يقرءون أو تفر اتمم فة على 
الأقل كتاباً واحداً هو الطبيءة ذات الملوم « الوضوعية 6 الي 
لا تقبدل يتبدل الأمكنة والأزمنة والأجناس] 

خدير بهم أن يأخذوا عقائد جديكة من الميأة الميدة ا٠‏ 
ولاشك أنها ستكون واحدة لوخدة السدآ ةلئاق ادنا ? 
ثم يرتدوا بمد ذلك للمقائد السطورة فى السحف الوروثة » 
فا وجدوا فيه مصدائا لا أخذوه من الطبيعة أبقوه » وما وجدوا 
فيه خلانًا عليها طرحوه وراءم ظهريا'. وحاتزوا أن يتوه 
الناشتين فيزيفوا عقائدثم . 

***» 

أجل » فى عام الكادم السجل كثير من القضايا التى لا وجود 
لما فى الطبيعة . وكل ما فى الطبيمة حق يحب الاعتراف به حتى 
الشر ! فهو لوق بالحق والخير : يخدمه ويشير إليه 

ولو عل اللتكلمون ووارثو الکلام أمهم كثيراً ما يقولون 
ما ليس له وجود » وأنهم يخلقون عوام من الأفكار والآراء 
لاتمكن الحياة فهاء وأن الأحلام والأمانى الكواذب وضباب 
الاأفكار كثيراً ما تسبق إلى ألسنتهم وأقلامهم» إذا لحرصواغاية 
المرص -- إن كانوا أمناه على المياة ‏ على أن يكون كلامهم 
وفنهم مرآة للحن الذى نى الطبيعة وحده ! 

إن الطبيعة ثابتة كا تمل » ولكن النفس قا طبيمة التغير 








والتطبع والرونة حت تأثير الاأفكار » والافكار أمبات الأأعمال 

وضلال أ كثر النفوس ناثى؟ من أنها لم توضع فى الواشع 
التى تنسلط عليها فيها عوامل الطبيعة الباشرة ليكون عقلها صورة 
من التجارب التى فا » بل وضمت نحت تأثير تلك الاأقوال 
الفلوطة عن المياة والقدر والمجز الإنسانى والأحلام الكواذب 
فعى تنظر للحياة جا فى نفوسها من آثار ذلك ونحكم عليها به 

ولو ذهبت أتقمى الضلالات الطورة فى الكتب والوروثة 
فى المقول سواء ف الفضائل أم فى الرذائل » إذا لأخرجت عدوا 
من الفضائل ووضمته فى الرذائل وعكس ذلك 

7 أود لوظفرنا باستخلاص الأخلاق الإنسانية الثابتة من 
الطبيمة وحدها حتى نضع من ذلك انون الأخلاق للجميع ! 
وإن الأخلاق تفاعلات بين النفس والطبيعة وبين النفوس 
والنفرس » وايست مئزلة من إلسماء » وإغا الذى ينزل من الماء 
هر الإرشاد إلها حين يتل الإنسان طريقها . 

ليا 

إن اتم الیو هو أعظلم أبواق المياة فى دعوة الناس إلي 
اللناء وليل فى طن التمارف والتكافل . والشقاء الحالى الذى 
تضلالإنشائية (نزانة نائئ' من أنها لم تستجب لدعوة الم 
والحضو ع لا بوحيه من وحدة الصلحة والنفمة والطريق ٠٠.‏ 

وف اليوم الذى تنسع فيه أخلاق الفرد لبنى أمته وأخلاق 
الم بعضها لبمض » ويؤمنون بضرورة ضبط النفوس وتوزيع 
الوارد الاقتصادية - وهي كثيرة كافية فى الطبيمة = لوزي 
عادلاً » والتاون على مكالغة الشر والألم : الشر الذى مبثه 
النضبية والأنانية الفردية والقومية » والألم الذى مبثه أذى الطبيعة 
وآنها ؛ فلا شك يسمدون فى جنة موقوتة يجدونها فى الأرض 
قبل الجنة اللوعودة فى السماء ! 

قد يبدو هذا الكلام لكثير من الذين لا يدمنون التفكير 
فى الطبيعة والنفس والقضابا المليا للوجود 6 الغمورين بالنازعات 
والشهوات » غير المنيين بالسؤال عن وضع الإنسان فى المياة » 
الماضعين لسلطان الأنانية الفردية والقومية » ا جاهلين خطؤات 
سير الإنسان منذ وجوده ساذجا إلى صيرورته عاك] معقداً ؛ 
الذين لا يسألون عن ماضى الإنسانية ولا يتساءلون عن منستقيلها » 
وإ يدخلون الحياة وبخرجون مها كأنهم أوراق أشجار يجين 





ازأسسالة ليلا 








لاع 
۲ بان ادم وحواء 
الدكتور زک مبارك 


أرجع ثانية إلى النرض من هذه الأحاديث فأقول ؛ 
تاب شيث بن عربانوس يؤرخ عهد آدم فى الجنة وعهده 

ف الأرض » وكان ذلك لأن الؤلف قريب الزمن نسينًا من هذبن 
المهدين ؛ فقد "ولد فى العام الثانى بعد اتحسار الطوفان ؛ وإذاً 
فيو أقدم زر حنظته الأرض بمد بجاة من تجا من قوم توح » 
وأول غقلية علمية فى ذلك المهد البميد » إن صح أنه شخصية 
حقيقية من شخصيات التارخ 

ولكن ما قيمة.هذا الكتاب ؟ وما وزن” حديثه عن آدم 
وسا 

عرضته على دار الكتب الصرية وعلى مكتبة وزارة اليارن 
وعل مكتبة الجامعة الصرية فل أجد من يقرف بقخهاالا رة 
وإنكان مكتوبا بالط الكوق ... وهل كنت أجل أن الطمن 
في حته من المكنات ؟ إنما كان هى أن أنتنم بثمنه وان 
أمكّن اللجهور من الاطلاع على ما فيه من مقاصد وأغراض »> 
ولكن الاأمل:فى الانتفاع بثمنه أمسى خيالاً فى خيال » ولو ثرت 


وتذروها اراح » أو تحرق فى الواقد » أو تطرح فى الزابل 
والمفونات » أوكأنهم ذلاب عائية خلقت للشر والفتاك » أو خرفان 
بلهاء خلقت لذب والافتراس » وكات قدو يطير ويحط على 
الأفذار ٠٠‏ لنم يأخنوا من الطبمة أ أسوارما أو عفان[ 
يها عمل يا » أو يساغوا يد لله عل بساطها ويأخنوا نبا 
ينض أقائين صشها ... . الذين بولدون عمياً » ويبيشون عميا » 
وعوتون عميا . . . قد يبدو هذا الكلام لدی هؤلاء بميداً أو 
متيلا + 

ولك الذين تركوا حاقات الأنقس وضلالات الجهل 
دتجردوالاحق » وانست نفوسهم إتساع اليم » وظروا لقضا! 
الوجود نظرة الاهتام ع وعمرفا. أن وسائلى تحقيق هذه الآمال 
حاضرة .. . برو نكل أولئك حقا لا شك فيه ! 


ور الثم زمون 








أنه نسخة قديمة من فسخ الإنجيل » وهل زک فى سفارة غربية 
أو شرقية حتى أبيع من الخطاوطات كنا ا ا "مزع 
اق مصريون » فكيف أتتفع من مصى.بامم العم والاأدب 
والتارج ؟ 

ألم تسمعوا حديث الأجنى” الذى استمّصر فى سنة ۱۹۴۳۷ ؟ 

كان أحد الأجانب يدرس إحدى اللثات الحية بالدارس 
الأميرية وإلرتب انى بتقاضاء ال لأجانب من الدرسين » ثم لاحت 
له فرصة التجنس بالجنسية الصرية » فأسرعت وزارة العارن 
وده إلى « الكادر » الذى تعامل به الدرسين من الصريين © 
كانه انتقل من ادى إلى الضلال ؛ وكان الظن أن تراه انتقل 
من الحوف إلى الأمان ! 

وإذا كانت التاعب الاح من ستميصر من الأجائب > 
ف تمع ولت الأميل ؟ ! 

إل الله يشكو الصريون شقاءثم وعناءم' 
حقهم فى الانتفاع بثمرات البلاد ! 

إلى انه فيكو النيوية فى الؤطن الغالى » ومنه نستمد المون 
على مكإاء اولان ! 

مإ لي ولمذه المواطر الزيجات ؟ وهل قلت التاعب الجديدة 
4 ب قد وقودها من الذكريات ؟ 

أرجع إلى النرض مة ثالثة فأقول : 

قبل الشروع فى تلخي صكتاب شيث بن عربانوس أسجل 
أنى غير مطمأن إلى أنه ألف فى المصر الى ثلا الطوفارف 
- وما أقول بأن ذلك مستحيل -- فقد يكون من الممكن 
أن ننظر إلى الطوقان من وجهة معنوية » فاملاه مرحلة من 
ماحل النفوات الروحية فى المياة الإنسائية » ونع المصر الذى 
تلاه عضر يقظة ونبضة أوإحياء ‏ وعندطذ يصبح من" السهل 
أن تفتوض أن ذلك المص يماح لا صدر عن شيث بن عربانوس 

من أفكار وآراء 

ولكن هنالك عقبة نع من ذلك الافتراض » وهى إجاع 
الكتب الدينية على أن الطوفان وقع بالفمل ؛ وأله لم يبق من 
السلالة الإنسانية إلا ما حفظته سفينة توح ... ومن الواضح 
أن تلك البقايا كانت فى شغل بتديير حياتها الماشية ؛ فن المسير 
أن نتصور أمها عرفت التأليف والؤلفين إلا إن توغلنا فى نشعاب 
الفرو ! ؟ 











من التناضى عن 














e‏ ارسالة 





يضاف إلى ذلك أن الصادر التى حت أيدينا م تتحدث عن 
شيث بن عربانوس ؛ ولم نسمع أن اجه ورد ىكتب الستشرقين 
- وم حجة فيا يتصل بمجاهل التارخ فى الشرق ‏ وقد يعرقون 
منه ما يجهل الشرقيون ! 

فأين وجد زكي بإشا ذلك الكتاب ؟ 

كان فى النية أن أوجه إليه هذا السؤال » والكن النية 
عاجلته ققضت بأن تطول الميرة فى مصدر ذلك افر الفريبٍ 

وف الحق أنى غير مصدّق لكتاب لف العربية مع أنه 
ليك شيد اران 

وهنا أذكر ادل فى اة ب الفزآبة :وليكنها وقبتةعل 
مسمع من جهور كبير فى أروقة السوربون بوم أديت امتحان 
اللدكتوراء فى الحاسس والعشرين من أبريل سنة 0851 ؛ نقد 
حاجن اسیو ماسيتيون_حجاجا عتيقاً حين رآنى نکر أن تنكأ 








بعا ناراج ق ما الجاع ؛ 7 
ذهنى أن يسيخ فر قیف 4 وإ أعتفد أن اللنات اة“ 
1 ما يصنع على زعت 2 الأبيلآل 

.الهم أن أسجل أنى مرتاب فی كعاب + شيث بن عر اوس » 
ور نأقيل نسبته إلىذاك المهد اليد » المهدالذى تلا الان 1 
نحن من الطوفان وهو صورة حاثرة م یبن من ملاعیا غير لياق ؟ 

فتى ألف هذا الكتاب » إن سح ذلك الارتياب ؟ 

إن لفته مرج من القرشية والجيرية » فهل ألف قبل أن 
تصير نة قريش لفة التخاطب والتأليف فى أشتات الجزيرة العربية 
وفيا خضع لسلطانها الأدبى من امالك الإسلامية ؟ 

ألا يكون مؤلفه سنع ذلك مدا على سبيل التضليل ؟ 

الل وحده هو الذى يەم ما مر سبذه الوثيقة التارعخية من 








تمحّل واحتيال 
المشكل: ا وساي 


أرك الكلام عن مة كتاب شيت » وأتتقل إل تشر يع 
افيه من معان وأغناض فأقول : 

بقع الفصل الأول فى صفحات تصل إلى الحسين » وى هذا 

الفصل تنش النظرية الى تر أن آم استكان لحواء:» فت رکا 

تعصى أله كيف تشاء » فالؤلف يقرر أن آد مكان تعب من الإقامة 

فى المنة » وكآن يتمنى لو استطاع أن يخرج مها بأى حال وعلى 





م روح الوجود » لا روح الخاود » ققد كان 
يعرف بفطرته أن الخلود ها يأخذ صورته من الوجوو 
آدم على الجنة لما أصل : قفد كان برى أله لا يلين 
بأ کل طمامه بلا جهاد ١‏ وكان برى من الضمة 
والهانة أن يتك الرء بلا متاعب ولا تجارب ۾ وهو م يخلق 
إلا للكفاح والنضال 

وزاد في م آدم أن حواء كانت فى اطنة بلا رة » 
فلم تقهرها الفيرة على التسابق إلى مواقع هواه ؛ بدليل أنها كانت 
تنساه أو ناسا عام) أو عامين + بلا تلف ولا قشوكف » لأا 
تمل أنه لن يكون لسواها من النساء » ولو أضمر من شروب 
الميانة ما بريد خياله الحبيس » وإلا فتكي جاز أن تقشى فى الجنة 
أعوام بلا تبح ولا اختيال ؟ 

وفى هذا الثقام تقل شيث أبياناً عنراها إلى آدم عليه السلام ٤‏ 
دغى وشن النلم الركيك » فلا موجب لإثباتها فى هذا التلخيص » 
يكل أن نشير إلى معناها ودنه وصدق مناه » وهو يقؤل 
بعيارة صريحة إن حواء لم تسكن تفرق بين البلادة والمفل » 
ول تسكن يعرف أنناالُودد إلى الرجل وال راي عليه فى رقة ودلال 
لا يثآفى آلا دب والحيا” 

كدك قل أآدم فى رداية شيث . وعلى فرض أن الرواية ية 
قآدم على '- وأا أريد آدم الرجل لا دما الرسول ‏ وإنما أخطأ 
لان تصور أن التلطف يحب أن يصدر أولاً عن الرأة والتلماف » 
هنا ممناه الفتاكشوهو من جانب الرأة دلال » ومن جانبالرجل ميال 

إذاكانت حوّاء أجرمت فى ترك آدم عاب أو عامين فآدم أجرم 
أي بكوته عن شكل تلك الظبية التفور بشكال من الب 
المارم والوجد السَسصوف 

وهنا تظهر مفاجأة من أغرب الفاجئآت » فشيث يتقل عن 
تأملات آدم خطرات تبدد ما وجهنا إليه من اعتراض 

وسأتقل تلك الحطرات بعبارة سهلة قربا من أذهان القراء 
بعض التقريب « لأنها فى لغة شيث لا تخلو من غموض والقراء > 
ثم أتقدها برفق رعاية لكان ذلك الجد الجليل 








کان جلوس آدم على شط الكوثر من وقت إلى وقت بوحى 





2 بانوس فی کل ما رواه » والفرش هو 
من آراء لم تسكن معروةة من قبل 

( الرسالة ) : وحن نقول صرة أخرى إن الد لتور مبارك كانب 
«مدود فطية وحده تبعة ما فى رأسه من آراء » وما فى مكتبته من كتب 








e الأسالة‎ 





إليه أفكاراً فى غاية من الطرافة النسبية » لأنه أول إنسان شهد 
الوجود ۽ على أرجح الفروض °2 

كان يعرف أن الجنة فى غاية من المَرض والطول » بحيث 
تنسع لسكان الأرض والسموات”؟ فتكيف جاز أن لايكون 
ها غير مهر واحد ؟ 

كذلك قال آدم فى رواية شث » وهو قول” خاطى' » فوحدة 
الهر فى الجنة لها مغرّى جيل » لأنها ترد أهل الجنة إلى ماج 
متقارب فى فهم الأشياء . وهل بختلف سكان الأرض إلاباختلاف 
الطموم فبا يأ كاون وما يشربون ؟ لو أتحد مذاق الطمام والشراب 
ين جیع كان الأرض لقل بينهم الملاف . آم روا کین تختلف 
الطبائغ بين الميوانات اللحمية والحيوانات النباتية ؟ 

إن الفط فى صورة الأسد » ولكنه ليس فن صولة الأسد» 
لأن ممدته لا تأخذ من اللحم إلا عر مشار ما تأخذه ممدة 
الأسد ؛ وهو زوع الكاب الضخم بأقل إغارة » لاق الكب 
لغفلته قد يكت بالأطممة اللكولة من عناصر نباتية ! 

وما آقو بان الح أفضل من النبات ن جیع إلا جرال 
وإعا أقرر أن اختلاف الاغذية هو الي ى اختلاق الطبائع| > 
وكذلك أقول فى اختلاقة القضول » وهل كن, إطراد لل 
فى الجنة على نسق واحد إلا بشيراً جا سيكون بين أهل الجنة من 
وفاق وسفاء؟ 

وكانت غيبة حواء عن آدم توحى إليه التقكير ف منافع الأعضاء 








كان يتأفل فيرى أن الله خلق للانسان عينين وأذنين ولسانا* 


واحداً فا سر ذلك ؟ 
يجيب آدم - فبا روى عنه شيث = بأن الله أراد أن يكثر 
زاد الإنسان من المرثيات والسموءات » ولا بأس بأن يقل نصيبه 
من النطوقات ؛ لأن الرؤية والسماع من ضروب الاتهاب » 
أما النطق فن صنوف الإعطاء » والاتهاب هو الشاهد الأول 
والأخير على قوة الحيوية » أما الإعطاء فهو تسلم وانسخاب 
وقد ابتسمت حين قرأت هذا الكلام » فمنه أخذ الشاعن 
لذى سجل أن الرء يقبض يده عند الولادة ويبشطها عند اموت » 
وان جيل اليل على وجه الضخيع .... 
وتحرير هذا المنى أن الزء عند الولادة مقبل على الحياة » 
)1١(‏ هذه الاشارة مم سترجم إليه حين يجبىء مكانه منهذه الأحاديث 
(؟) هر كانت عند ادم فكرة عن الأرض والسبواث ؟ 














فهر يقبض يده لبشير إلى أن وظيفته هى الأخذ والب » وهر 
يبسط يده عند اموت ليشير إلى أن التبذير من صور الفناء 

ثم عضی آدم فى تأملاته فيقول : كيف يقنع من رزق 
عينين باصرتين بوجه واحد : هو وجه حواء ؟ وكيف يقنم" من 





زق أذنين واعيتين بصوت واحد : هو صوت حرّاء ؟ 

ومن هذا التأمل العارم كان تر آدم من وحدته فى الفردوس 

ويظهر أن آدم كان وهب قكرة الاعتراض والجواب »> 
فقد خطرله أن حواء لما أيضا عينان وأذنان » وأن من حقها أن 
تفكر فى مل ما فسكر فيه » إن أقم للعدل ميزان 

ثم يجيب آدم بأن تساوى الجوارح بين الرجل والرأة لبس 
دليلاً على النساوی فى المواهب ولادليلاً على التساوى فى الإحساس . 
ويبلغ غاية الشوط فيقرر أن الرأة كانت بمينين وأذنين لأنها أخذت 
من ضلع الرجل فهى من صوره الوجودية » أو هى الشكل الذى 
رم أن تسكون عليه لیم هما الانسجام فى حدود الإمكان 

وأقول إن هذا الکلام هدانى إلى كثير من العانى : 

اميل كر فى النساء ويقل فى الرجال » وممنى .ذلك أن 
للد كرا معط لابين » حى فى القرة البتضرية90؟ 

وإذا و جد السرَرٍ فى إحدى السلالات فا قبل الطفل 

وإذا كان أحد الأوین غبيا دما وثانهما ذكيا جيلاً 
فالغالب” أن يرث الولود الذ كر ماعند أبويه من الذكاء وال مال 
ويؤيد هذا أن الديك أجل من الدجاجة » وأن الجواد أجل من ' 
الرس » وهذا الحم مطّرد فى أ كثر الخلوقات » وهو يظهر 
وانحاً فى أشجار التوت » بض النظر عن ظهوره فى سائر الأشياء 

وإذا صدّقنا رواية شيث عما كان بين آدم وحواء فلن يفوتنا 
أن نسجل أن آدم هو الذى نطق قبل أن تنطق حواء » وهل 
كان الك الرأة تاريخ فى الجنة غير انسياعها لنسيسة المية * 





















وهل اتخدع آدم بحيلة حواء أو حيلة المية إلا لمظة من لحظات 
الضف ° ؟ ! 





)١(‏ ستيجع إلى هذا الى بعىء من التفميل 
(؟) واللون أيضاً بره الذكرجبل الأتنى 
(۴) سبجىء ذه النقطة ويح کلام شيت 


TM‏ اة 





وأستطرد قليلا فأقول : 


“ فظيع ؛ هو اصطدام أحد كباز 
” سكران ؛ وعلق الوظف عقدام 
فيد لالش اووس اللقاب د 

وتنهت' لطر الفادحة سيدة مثقفة » فضت بسيارتما فى ملاحقة 
ذلك ال اى الاقم » ولكنها فوجئت بإشارة الرور فوقفت" !! 

وهنا الشاهد الذتی أريد : فلو كان فى سیارتپا رجل لداس 
إشارة الرور فى شبيل الواجب ؛ ولم يترك ذلك ال جانى المارب 
بلا اقتناص أو افتراس 

هى اصرأة وإن الت إجازة المقوق » وطاعة إشارة الرور 
هى فى نفسها الصورة الحرفية لطاعة الواجب » أما ترج هذه 
الرجال » والرجل هو الذى يدوس 
جيع الأنظمة فى سبيل الإعنراز لا يمن بأله حى 

وجلة القول أن سخرية آدم من مواهب حرا لم تكن طنيا 
فى طفيان » وإنما اعتمدت على قواعد وأصول ٠‏ ول تمع من آدم 
إلا لأنه كان يستوحى الفطرة والطبع »ولو أن ايلنة لدم كاني 
فیہا مدارس وكليات لكان من الرجح أن يكوأنا حدبئه عن 

1 








الدقائق فهو من -خصائص 





اسل » وهى سبألة لم يقكر فها آدم إلا بد تأمله لا فى الجنة 
93 ن فصائل الطبر والميوان » ول يكن فطن إلى أمها مألة تلحق 
عام النبات ء وقد تمس عام اماد 

وم ن کلام شيث نفهم أن تفكير آدم فى مسألة النسل لم يصر 

من المشلات النفسية » وإنما كان يعتاده من حين إلى جين » ثم 
ینصرف عنه بالاشتفال بمداعبة حواء کن يرميها بنواة من وى 
الجوز » أو يقذف بها فى « الكوثر.» على حين غفلة » أو يدوس 
شعرها الذيال 

والحق أن عقم آدم وحواء فى الجنة يحتاج إلى تأوبل 

أبس من المجب أن يكون ما فى الجنة خمباً فى خصب 
ونماء فى تماء » إلا فا يتتصل بآدم وحواء ؟ 

كان الشجر والزهى والنبات.والطير والحيوان » كان کل 
أولئك فى حيوية غبصبة لا يمتها ضعف ولا خود ؟ وكان رى 
الجنة ينبت الاأفانين'من: الألوان فى كل يوم : وكان هواؤها 
يتجدد فى كل لظة بأسلوب يدل على أن المواء اوق له روح » 








وكانت أحاك اكور تجتمع وتفترق بأريحية ودلال . 
كل ما الجنة على جانب من الذاتية » ولو كان من صفار الدواب” 
والحشرات » أو ضعاف الذباب والبعوض » وبخيع الاق 
فى الجنة مكان . 

ازدهرت الجنة فى أغلب ااا اوخ لقم 
آدم وحواء » فا هی الأأسياب ؟ 

. الثريبة‎ TET 
: وتحاول تمليلها فتقول‎ 

كان سبب ذلك المُقم فيا تفترض أن حياة آدم وحواء 
فى الجنة كانت حياة دعة وهدوء واطمثنان وأمان » وهذا اللون , 
من الحياة خمد الحيوية الجنسية والمنوية » ويحول الرجل والرأة 
إلى حيواننين جامدينٍ لا يفكران فى النسلح لدفع عوادى الوجود 

والذى يقرأ ما أ من الآداب الفطرية يلاحظ أن النسل 
ل يكيس لازيتة » وإننا يبتنى للدفاع والحيفاظ ؛ ومن هنا 
كانت قلة النسل من خصائص الأمم الى يقل خوفها من المدوان 
أو تقل رغيتهارفى اليبيطرة والاستعلاء ؛ ومن هنا أينا كان 
الناس يفسلون البتان. على البنات » لأنهم لا يبتغون من الذرية 
غير القدرة على مكالخة الباغين والمادئن من الحصوم والنظراء . 

وم يكن لآدم فى الجنة نصيب” من الحوف + ققد كان ينام 
حيث بريد بكل اطمثنان » ركان يتفق له أن يجمل صدر الأسد 
الرابض وساده الرفيق » وقد طاب له مرة أن يطوق « حو اء » 
بيقد مؤلفٍ من أفراخ الثعايين . 

ومع هذا لم يكن « آدم » يدرك مافی هذه امظاهى من 
غرابة وشذوذ » فا كان حع ولاعرف أن ف الوجود أشياء 








فیا إيذاء . 
وأقزل : إن ذلك الأمان الوصول هو الذى أخد عواطف 
0 آم » وأغناه عن انتسلح بالنسل » وحيّب إليه طم القرار 


والمدوء واتجود . وكذلك صنع الأمان « بحر اء » » نفك 
عواطفها الجنسية » واستنامت إلى السّقم » وهو مرض لم تلتفت 
إليه إلا حين رأت إحدى الظبيات تباغم رشأها الوليد فى بعض 
غياض الفردوس . 

ويؤيد هذه النظرية أن « آدم » لم ينجب إلا حين هبط 
الأرض » ققد شمر بالموف » وأدزك أن" لا بد له من أنصار 
وأعوان من الأبناء . 





اة يا 





ومعنى ذلك أن الذرية ضرب” من الفاعلية الميوائية » وى 
تصدار عن الرجل كا يصدّر السم عن ناب الثعيان . 
وف هذا القام نشرح ظاهرة لم تشرح من قبل » وهی 
ما يلاتحظ من قلة النسل عند البقريين » فا التعايل السحيح ؟ 
برجع السر إلى أن السلاح الاغى فى يد الرجل المبقرى 
هو مواهبه الذاتية ؛ فهو يحازب بالمكر قبل أن يحارب بالنسل » 
وهواه لا يقف عند إخضاع امسوم من الأهل والجيران » وإنما 
مد إلى إخضاع الألوف واللايين من سكان .الشرق والخرب 
والثمال والجنوب . 
والنسل الى" عند ال مامل سلاح” موقوت يخلقه الموف ؛ 
أما النسل المنوى عند العام ۽ فهو سلاح” موصول مخلقه الرغبة 
فى السيطرة الدامة على الأفكار والعقول . 
ولهذا السبب كانت ذخائر الأمم من الذرية لا تصل عن طريق 
المبقريين » لأن هؤلاء لايشمرون بالانفمال الحيواق شموراً كني 
لأن'تصدر عنهم الأنسال الكثيرة» وإغا يتجه اضالم إل جا 
آخرهو الرغبة الماتية فى عرو المالم عن طريق الفكروالييان . 
وهل فطن أحد إلى النى الطوى” ق-قول يار : 
نات الطير أ كثرها را و المعر رمقلات ترون 
فاممنى ذلك ؟ مناه أن أم الصقر لا حتاج إلي جاية » فعى 
لا کنر من الذرية . ومعناه أن ضعف البناث وح إلها بالإأكثار 
من الا فراخ لتقاوم خصومها بالقوة المددية في حدود ما تطيق م 
والشامّد أن الرأة الدميمة هى فى الأغلل ولود » کا أن 
الرأة الجيلة هى فى الاغلب عقم » وكان ذلك لاأن الدمامة محتاج 
إلي حاية من الذرية ؛ أما لجال فهو فى ذانه قوة وسلطان 
ولللائكة فى أذهان الناس صور محردة من النسل » لأن 
اللاك مؤيدون بقوة ربانية تفتيهم عن الاعتراز الأبناء 
والله عن شأنه د ل يلد ول ولد » لأنه مئزه عن الضف 
تزا عا من الشوائب ٠‏ وهنا لا جنع ٠‏ دن أله الروحية يع 
ما فى الوجود » إن صح التمبير بالأبّة فى الدلالة علي رفق 
المالق 
وصفوة القول أن عقم آدم فى المئة له أصل » ققد كان أ كرم 
من فى الجنة » وكان ا منطق بوجب أن يعيش بلا أسندة من الذرية 
بفضل غناه عن الكفاح والنضال 
ولكن ... ولكن الأقدار أرادت غير ما بريد » فتقلته من 





الجنة إلى الأرض » ليشمر بالحوف » وليحتاج إلى معاصم من الأبناء» 
وليذوق طموما من الأفراح والأحزان لم تسكن مخطر له فى نإل 

والواقع أن الله كان أراد بآدم أشياء » حين: خلق له حوّاء» 
ققد شغلته عن التكبير والتسبيح والتهليل » وينت له الثورة على 
ما فى الجنة من أنظمة وقوانين 

وشیٹ يحدثنا أن آم کان در ضاق بالجنة يسبب ما ما 
من أسوار و دران تحمل من الستحيل أن يسام تقب 
حواء » وتفرض عليه التفكير فى طلب النجاة ولو بالارتماء 
فى أحضان الأرض » مع أن بين الجنة والأرض فراغا لا يره 
المابط إلا فى أعوام أطول من أعمار الأشجان . وسترى فبا بعد 
أنه لم يفق عند هبوط الأرض إلا بمد أزمان وأزمان 

هل کان آدم سميداً فى ال نة ؟ 

الظاهى أنه کان من السمداء » ولکن شيث بنع بانوس يخدثنا 
أل#طفيجالدم ق الجنة يسبب حب ةحواء . فكينوقع ذلك البلاء ؟! 

لقع من عدم التكافق الروعى بين الرجل والرأة » فهما 
مخاوقان مختافان إلى أبمد حدود الاختلاف . وزاد فى النفرة 
أن ١6ک‏ العلل إلىالاعة الله.» وأن حر اءكانت تشتغى اروج 
ع طاعة الله ا وتفلي )ذلك مهل : فأسر ع الناس إلى الخالفة 
عن لاناق ناء 

صر آدم ما سير إلى أن وقع « حديث السّدرة » ؛ وهو 
حديث سجله شيث بن عربانوس بأمانة ونزاهة وإخلاص . 
فا ذلك الحديث ؟! ٠‏ زک مبارك 








ع بة الجنحة المعأنفة رقم ٠۷١۲١‏ سئة 44٠‏ ناريخ 
۴۰ ديمبر سنة ۱۹٤۰‏ ضد عمد أمين اليد وحل سكته جزار درب 
الجاميز بتغرعه ۴ جنيه لييمه لجا بسمر أزيد من التميرة 

جمهه 

حكم فى قضية الجنسة التأئفة رقم 541٠8‏ سنة 154٠‏ بارخ 
4 ويه ۰ شد ممطق تصير مصطق وبحل سکته شارع 
عرم حن جريعه بيه ليده نلأ سير أزيد من اة 








AEE i E rere 
عبس سادق تمد ابراحي من کقر العزاوى شهرين بالشغل لييمه قحا بسر‎ 
٠۷٤١ سنة 541 رقم‎ ١5/17 أزيد من التميرة بجلة‎ 
+ مج‎ 
١ ٤۲ شبين الفناطر سنة‎ 5١ حكت محكلة بنا المكرية فى القضية ن‎ 
ديمير سنة 1441 بيس بوسف مرسى ها خة عقر يوما‎ ٠١ عجلة‎ 
مع الشخل والتفاة والاعلان بصحيفة الرسالة واللصتق مام منزل السمدة‎ 








عي غفة لبم يبه بأزيد من السميية 








۳ ازسالة 


فى افلم ار مرمب 


- إخوان الصفاء 


اللأستاذ عمر الدسوق 











هل شم سيم با 
لقد أقر إخوان الصفاء على أنفسهم بالتشيع فى غير ما مو 
من الرسائل . فن ذلك قرم عن السبب الذى حدام 5 
هذه ارسائل : « لكيا إذا نظر فبا إخواننا وسمع قراءتها هل 
شيعتنا وفهموا بعض معانها » وعرفوا حقيقة ما م مقرون به 
من تفيل أهل بيت النى صل الله عليه وسل ٤‏ لام خزان 
عل الله ووارثو عل النبوات » وتبين لهم تصديق ما يتدوم 
من العم والعرقة والنهم و والقييز والبصيرة فى الآناق °2۲ 
ومنها : « واعم ا أخى بأن لكل ف 7ا 9 
فى عالل الروح کا أن لأجادم أبوين فى عام الأجلذاد ,ا ال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لملى رضى الذاغنة' :أ لوأك يع 
أبوا هذه الأمة . وهذه الأبوة روحانية لا جممانية )°0 
هذا وقد عقدوا فصلا خاسا يينوا فيه الطوائف التى تنتمى 
إل الشيعة ؛ وقد اتقدوا بعشها واسترشوا بمضها » وأخذوا 
يتبرأون ممن يدعى النشيع وهو يركب النكرات ويقترف 
الوبقاث » ويحملون على من يقول بأن الهدى النتظر مستتر من 
خوف الخالفين » كا ألم لوا على من ييى الأموات من أهل 
البيت حلة شعواء » وهاك ما يقولون : 7 إن قوما من أشرار 
الناس جملوا النشيع ستراً لهم عما يحذرون من الآمرين عليهم 
العروف:... ٠‏ .وإذا موا عن متكر قناوه بإرزوا بإظهار التقيع 
واستماذوا بالعلوية على من يتكر عليهم أو ينهاهم . لبش ما كانوا 
يعملون . ومن الناس طائقة ينسبون إلينا بأجسادم وهم" برا 
بنفوسهم منا ويشمون أثفسهم بالعئويةوماثم من العلويين؛ ولكلهم 
من أسفل السافلين » لا يعرفون من ما إلا نسبة الأجساد ... 
(1) راث ل ج 4 س 584 
(1) ج ۱ ص ۱۰۷ 





فهم أبمد الناس عن أهل ملتنا » وأعدئ الناس لشيمتنا» وأغفل 
الناس عن حقيقة أمرنا وأسرار حكتنا . . . .ومن الناس طائفة 
قد جلت التشيع مكسباً لمم مثل النانحة والقساص لا يعرفون 
من النشيع إلا التعرى والشم والطمن واللعن والبكاء وترك طلب 
المم وتم القرآن: 6 وجملوا شمارم أزوم الشاهد وزيارة القبور 
كالنساء الثوا كل » ببكون على فقد أجسامنا”9© وثم بالبكاء على 
أنقسهم أولي . ومن الشيعة من بقول : إن الأمة يسممون النداء 
ويحيبون الدعاء » ولا يدرون حقيقة ما يقرونبه وسعةما يمتقدون . 





ومهم من يقول : إن الإمام النتظر مختف من خوف الخالفين . 
كلا! بل هو ظاهى بين ظهرانهم يعرفهم وثم له متكرون كا قیل : 
وسائر الناس له متکر ° 

نری مما تقدم أنهم لا يتكرون النشيع يريدونه على 
غاص » وأنهم ييرأون من هؤلاء الذين لوثوا امهم 
وارتكبوا التكرات والوبقات وادعوا أنهم علوبون . فهم بذلك 
رقة من الشيمة تري إلى تعاليم خاصة » وغايها إسلاح الطائقة 
وتبذ يلها التعليم .ور يكذلك أمهم يقولون بالهدى امنتظر وأنه 
"كن موجوداً بان الي مسذه الرسائل » ولمله أحد من ألّغها 
كا يذهب إلى ذلك بعض الستشرقين ٠‏ وأنهم کانوا يقولون بأن 
علا وص النى عليه السلام . وليس فى ذلك أصرح من قوم 
فى باب مخاطبة التشيمين : « وما يجممنا وإياك أيها الأخ البار 
الرحم عبة نبينا عليه السلام وأهل يته الطاهرين » وولاية 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب خير الوصيين صاوات الله غلم 
اجن“ 

أما نسبتهم إلى الاسماعيلية الباطنية فم تثبت 
بيد أن من يدرس آراء هذه الطائفة وآراء إخوان الصفا يجد 
تشامم) جيب » وإنكان الأولون أ كثر صراحة من الآخرين . 
على أن الأستاذ كازانوثا يقول : ( لقد وجدت مخطوطة فى الكتبة 
الأهلية باريس مفقودة الصفحات الأولى والمنوان » وتقرأ على 
الصفحة السادسة مها ما يلى : فصل من رسائل إخوان الصغا» 
وف ابتدائها : القول على السر المخزون والمم السون من باطن 


يعرفه الباحث من جنسه 














بصفة حازمة » 





الرسالة الجامعة من رسائل إخوان الفا . ووردت قبا الجلة 


)١(‏ هذا يؤيد.من يقول إن الرسائل أملاها بمش الأثمة من آل ايت 
(۴) الرسائل ج ٤‏ س ۱۹۹ 
(۴) الرسائل ج ۴ س ۴٤۴‏ 


a الرسالة‎ 





الشبورة : إعل يا أخى أيدنا الله وإاك بروح منه الى يتكرر 
ذكرها ىكل صفحة من الرسائل » . وقد وج دكازانوثا أن هذه 
الرسالة الجاممة مسطبنة بالصبقة الإجماعيلية » متليسة بشمول 
الألوهية » ونظرية الفيثاغوريين فى الأعداد . ويقول فى ذلك : 
لاما أرالى إلا مصيبا في القول بأن فلسفة الإسماعيلية جيمها مبثونة 
فى رسائل إخوان الصفا ؛ فالقول بالإمام التتظر الذى سوف يظهر 
ليميد السلام إلى العام يشل امتزاج نظريات الأفلاطونية الحديثة 
بالاعتقاد بمودة اليح » 

وقد جاء فى أحد أعداد جريدة سيا فصل هذا عنواله : 
٠‏ بحث جديد على الإسعاعيلية أو الباطنية بالشام العروفيت 
بالحشاشين » . وقد قال کاتبه ما بأنى : « إن سنان بن سلهان 
اللقب برشيد الدين هو من أجل وأ رساء الإبماعيلية » وقد 
خدم فى ألوت الفسين الذين كانوا قبله » وزاول علوم آلقلكفة 
وأطال نظره فى كتب الجدل والملاف ء وأ كب على مطالية 
رسائل إخوان السفا » 

ويقول الحبى فى خلاصة الآثر : « وحاسل تلك الرسائل ليس 
إلا مذهب الباطنية الإسماعيلية » وهم أتحاء شتى » وسظم القول 
فى هذه الشيمة: » من شيمم تناسخ. الأرواح » وادعاء حلول 
البارى تمالى فى الأنبياء الشهورين من آدم إلى مخد عليهم السلام 
وف أبة آل البيت ت وآخرم الهدى - ويمظمونه على اللجيع . 
والاسماعيلية بواقفون الإمامية فى ذلك » 

وقد ثبت ارخ أن الثول عند فتحهم القلمة ( ألوت ) 
مسكز رؤساء الاسماعيلية عثروا على كثير من نسخ رسائل إخوان 
الصفا”©. وقد جاء فى رسالة الإنسان والحيوان الطبوعة فى مصر 
خطأ تحت عنوان الجامعة : « نحن لبسنا السواد وطلبنا بثأر 


الحسين بن على علهما السلام وطردنا البئاة بنى مروان ... وحن 


)0( رسالة الطيياوى ص ساكو 
(؟) مقدمة زكى باشا لرسائل إخوان الصفا طبمة مصر وعدد جريدة 
آسبا هو عدد يناير سئة ٠۸١١‏ الحفوظ بدار الكتب الصرية 
(۴) خلاصة الأثر ج٤‏ ص > و” الطياوي ص 77 
. (4) أحد أمين فى مياد" الفلفة 


ترجو أن يظهر من بلادنا الإمام النتظر0© » 

وقد تضافر الكتاب قدي وحديثاً على نسبة هذه الجاعة إلى 
الاسماعيلية الباطنية » ومهم ابن تيمية وابن تحجر والألرس 
وغيرم » وقد دعام إلى ذلك أن نشاط الإخوان فى بث تماليهم 
يشبه نشآط الاسماعيلية وجدم فى نش مذهيهم وتشكلهم با يللم 
مصلحهم » وليسهم لکل حال لبوسها » وتخاطيتهم الناش على 
حب أهوائهم وأضجتهم » واستمالمم السحر والطلاسم والرق 
والتعاويذ ى إقناع الناس بمقدرتهم ومبلغ عله .ثم فى كتمهم 
ؤشدة حرصهم على ألا يطلع على مهم إلامن دخل فى شيمم 
وقوهم بالتتنّة والإمام النتظر ووساية على رضى الله عنه ... ال 

ناكم ليق 

وتا يقوى ماهم بالاسماعيلية رحابة صدرم للجيع اذاهب 
والديانات والملوم » ققد ثبت أن الاجاعيلية في أوائل دخوطهم 
بلاد ايند كانواإل فقون البوذيين على عقائدهم حتى يستمياوهم 
اس ثم يلون التق فى هذه المقائد بنظرية الاسماعيلية 
الأساسية » وهى قداسة على رضى الله عنه وعودته » ثم يجملون 
برها ا ؛ ووصنو علياً » وآدم سینا 

أما إخوان الصفا » فكانوا.أمام جيع الذاهب والديانات غير 
متعصبين : « وبالجلة ينبنى لإخواننا. - أيدم الله تعالى ‏ 





۸۴ الرسالة الجاممة س‎ )١( 

(؟) راجع ما كتبه السير توماس أرثولد فى كتابه الدعاية الاسلامية 
امرف مدى تجاح الاسماعيلية فى تعر :مليمهم » وإدخال الهنود والبوذ 
فى ملتهم واستماهم شت الوسائل والميل حتى وتقيد أسالهم » ووازر 
هذا وبين ما جاء فى الرسائل من الخطب الخاصة الكل صنف من الناس » 
ومن استعالهم السحر والطلاسم والنجوم فى إقاع خصومهم 

(؟) أول من دخل الهند من الاسماعيلية هو عبد الله الي الاسماعيلى 
جاءها حوالى ١717‏ ١م‏ وتبعه نور الدين الذى تسى باسم نور ستاجر » وقد 
قدم من ألوت إلى جوجرات فى حك اللك المندى سدهاراج (1054-- 
(Er‏ 

(4) كتاب الدعاية الاسلامية للسير توماس أرنولد.وترجة لكاتب 
فى قصل عن انتشار الاسلام بالحند 


ين 








32 8 الرسالة 


من الملوم » أو بجروا كتاباً من الكتب » 
وألايتعصبوا على مذهب من الذاهب ؛ لآن رأينا ومذهبنا يستغرق 
الذاهب كلها ويجمع العلو U,‏ « 

ويقولون : « واعم بأن غرض الأنبياء 
وای ارا 
اختلفت شرائعهم وأزمان عبادتهم 0 اکن بيوتهم وصلواتهم » 
كا أن عرض الأطباء كلهم عرض واحد فى حفظ الصحة 
الوجودة واسترجاع الصحة الفقودة وإن اختلفت علاءاتهم 
باختلاف الأعراض المارضة للأبدان0"' » . فالتوراة والإنجيل 
والقرآن وغيرها من الكتب الدينية » السماوية وغير السماؤية > 
عند سواء . وكأ مهم بحاولون أن يستوعبوا الديانات كلها 
فى دين واحد ومذهب واحد . وليس هناك أوضح من قوم : 
« فلله أرسل روحه إلى كل الناس » لا فرق بين النصرآق وآ 
وبين الأسود والأبيض » 


ألا يعادوا علا 


- علهم السلام = 


الآلمية أججع غرض واحد وقصد واحد وإن 


وقد ثبت أن جمية ينداد الى هى )فر مئ جامية إبخران 
الصفا ؛ والى کان يختلف إلها أبو الملام المري كط عس ينأك 
كانت تجمع السنى والشيي والهودى والنصرانى والصابى 
والدهرى 

وقد حدثنا أبو حيان التوحيدى فى القايسات قال : « 
من أعضائها يحى بن عدى وأو إسحق الصابى وأبو إسحق 
النسببي ومانى الجوسى ... ال » . وهذا دليل واضح على رحابة 
صدرثم وعظم دعايتهم وتعدد طرق تبشیرم ٩‏ 

عبر الرسرق 

مدير كلبة اليقاصد الاسلامية ييروت 


« بع » 


٠١٠ الرسائل + 4 ص‎ )١( 
۲۰ س‎ ۲+ )0( 
٠١ (؟) رسال الطبياوى ص‎ 


حك فى القضية ن ۹ ٠‏ عسكرية طنطا سنة ۴ ٠٤‏ ضد عمود على الجنايق 
باحس شهر شغل والنعر بارخ 4؟ ديمير سنة 4141 وذلك لبه 
خبزاً بعر أ كتر من اللخدد . 








5 
قصيرة م الشعر ازى 
إذا احتفظت بصوابك ينا يفقد كل من حولك صوامهم 
فيېمونك با م جرم يداك ؟ 
إا وتقت بنفسنك ببينا يتردد الرجال فى ملك ::وحتببت 
مع ذلك لترددم حسابه ؛ 
إذا صبرت وائتظارت ولم يضجرك الصبر والانتظار » 
أو تقوّلوا عليك وم شرك أتاويلهم بأقاويل مثلها تبتدعها ؛ 
إذا كهوك وملكت نفسك فأمسکت عن كراهتهم » 
ومع هذا لم تدغل فى الظطهور بالطيبة أو التزثرة بالكة؛ 
إذا استطمت أن محل ول تجمل أحلامك سلطانك » وأن 
تفكر ول تحمل ر قت تسى لتحقيق 
مااتهدت إليه من رأيك ؛ 
ذا عاءك النصر أو زلت بك الصيبة » فسويت لهذين 
ضيفين المتالين الخادعين من نفسك » وعدلت يدهما 
اق التي كل لفاك وسال تك ؛ 
ذا يلمت أن يع الحق الذى قلت رف a‏ 
يلود منانيه مبفلة.نبثاء » يحفرون به ا فر للوقيمة به أغبياء» 
أو يلغت ا شن نر إل أشيائك الى أننقت ساءات حياتك ا 


فى صنعها تكس و حط » ثم قت تينما بأداة مم بلية؛ 
إذا استطمت أن تكوّم كل مكاسبك كومة واحدة 
وتقامى بها فتفقدها كلها مرة واحدة » ثم عدت تبدأ من حيث 
بدأت أولاً » وم مخرج أنفاسك بكلمة تبس با عن خسائرك ؛ 
إذا قدرت وقد أدر عند كل ثىء أن بقلبك 
وأعسايك وأوتارعشلاتك لكر جح لك ادر وقد قات ونوك 
بمیداً شار جیما حن لا شى فيك لها بإلثابرة إلا إرادتك ؟ 
إذا استطمت أن تخاطب عامة الاس ودهاءم وتحفظ 
عل هلك قتيتها + أر تيرج اللوك جا إليب 
ولا تشيع مع ذلك مسحة ييز عامة الاس ودماتهم 
إذا عزالأعداءالألداء والأحباب الأقربون عن أن ينالو ران 
إذا اعتمد عليك كل الناس ولم يناوا فى ذلك ؟ 
إذا قضيت اللدقيقة القاسية التى لا ترحم من دقائقاك يجرية 
جريا مدوم ستين اني ئ 8 
إذا كان ذلك فلك الارض وما علها » وأفضل من هذا 
أنك تكون رجلاً با بي «رک» 


























رسا لفف 


98 
لاعام النفسالى « رر أرر > 
بقل الدكتور تمد حسنى والاية 
ee‏ 
يقول فرويد : إن الم ثل رغبات جنسية طفلية لم تستوف 
بعد... وإن الما يشبع رغباته الحرمة فى حيط أوهامه على الرغم 
من التقبيدات التى فرضتها الدنية عليه . 
1 إن أرى أن هذا الرأى لا يقوم على أسابن > وأن كلقي 
الاأمراض النفسية ومظاهى الدنية على أساس جنسى لا أقره عليه 
يقصد المالم بحلمه تأ كيد أهمية الذات ورفستها . والحم 
كلا خلاق والانفمالات والاأععراض النفسية قد جهزه الال 
لفرض مم من قبل . 
یکافح الحالم فى حلمه لتبرير شخسيته إز اء صموبات حيوية 
اة ٠‏ وليحل ننشكلاً م مشاكل الحياة بلجا إلى تهر ره 
تصويراً طفليا سيعلا كأن يكنى عن الكل بالامتحان) وعنفكرة 
الانتصار بالطيران إلى السماء » وعن الخطر وة سجبقة 
زارتتى سيدة فى.الثامنة والثلاثين شا كية من نوبات متكررة 
من القلق وخفقان القلب وألم فى الثدى والبدة » وقصت على 
الحم الآتى : 
« رأيتى أهرب من فهدين فصمدت إلى أعلى صدر رجل 
ثم استيقظت وقد استبد بی الحوف » 
تمخض تحليل الم عن سلسلة من الا فكار تري إلى تفادى 
إتجاب طفل آخر . وليس الصمود إلى أعلى صدر الرجل إلا دمزاً 
للجنوح إلى الذكورة . وكان اللحوف والقلق عرضما النفبى 
الرئيسى الى يرى إلى الهرب من وظيفة الأمومة . وقد صورت 
فى الحم والديها يفهدين كناية عن خطر داهم سهددها فصمدت إلى 
-.أعلى تنجو منهما لأنهنا كانا يمارضان فى زواجها 
ظهرت الأعراض النفسية الأولىعندما كانت ف التاسعةعشرة 
بمد أن خطبت سراً إلى زوجها الحالى . وقد 0 2 
سنوات رغم معارضة امال ؟ وتفتق هذ 
إلى أن تم الزواج» ولنكنها عاذت مباشرة بعد ولادة ابها الوحيدة 
البالقة من الممر عشر سنوات 





وقد أماط التحليل النفسى الام عن تكوينها المستيرى عن 
تون صفاتما بلون الذكورة إذ كانت كثيرة التحدى عبة 

اک ا ا بدأ تبات أل 
زوجها باستلال القلق الستحوذ علها . وعملت على رتيب هذه 
المطة على نعط هاوسى فى سريرتها دون أن تى . وأضافت الما 
آلاما فى الندى والمدة لتجم لكل الملاقات الجنسية غير القاثونية 

وكانت تعنى بالنشنجات الليلية الى أقضّت رقاد زوجها أنه 
من القلق جداً أن يصحو زوجها على أثر صياح طفل . وم تكن 
نوبات ضيق التنفس التى كانت تعترها الا محذيراً ازوجها من‌احتال 
اماما بالسل الذى قد ينجم عن اللجل 

والآن ننتقل إلى حل آخر للشاعى « ميتور سيمونيدس » 
رَآء*قبلَ الإبحار فى رحلة الي آسيا : 

« حذره شخص من الإبحار في رحلة مقررة:» ؛ وكان هذا 
الشخص ييتاي وقد 
حينئد ن الیل 

وحن تفرص أن سيمونيدس كان خائفا من هذه الرحلة 


سبق أن تولى هذا الشاعى أ دفنه » فمدل 





فاستمل الشخص اليت ليخيفه منها ومن نهاية مريرة قد نؤدى 
إلى القبر لآن الذى حذره مها ميت 

رغب الما على وجه العموم = كا يتضح من هذا ال - 
أن يضع نفسه فى ىكز خاص يسل اليه من أحسن الطرق الى 
تتلاءم مع شخصيته وطبيمته وأخلاقه . 

( للبحث صلة) قل مس ولاية 






تقبل عطاءات لغاية الساعة ٠١‏ ظهر 
بوم ۱۹٤۲/۳/۲۴‏ عن وريد الدريس 
اللازم للجيش والصاح الأميرية الأخرى 
والشروط قحم الشتريات والعقود 
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صف بی کاب 


لللاستاذ شی فيصل 
ین 
سكن المكون » فا ى الكون إلا سات ٠:‏ مز ن حدیٹ 
التجم أو بث الحبين الشكاة . . . ينفثون الآهة الحرى » ويلقون 
اناد ا نداء ؟ ... ويثور 
الدمع فى أجفانهم فيا . . أترى يدرك ذلك الذين تطفر 
الدموع من أجلهم » وتم الشفاه بالحتين إلهم » ويتبض القلب 
بكرم الستطاب ؟! 
سکن الكون » فثارت وحدتی تتلوى ... 
الزاهرات النضر 
ويحها من صور ! فنهدت حزی اس AUC‏ 
وذرفت الدمع هتا إذ وجدت ف الدمع/شفوك السلورة » وبروادة 
الثورة » وبعض المزاء 





وذ کرت المهود 
قرافت من أماتى ضور الاني ا 


ع 

... وصعت الليل » كأنما كان يمد على الناس أنفاسهم 
التصاعدة ... وقد أووا إلى فرثتهم الدافثة» يجدون فا الحدوء» 
وينعمون فا بإلدفء . .. ويحسون أنهم يرتمون فى خان 
الاأبوّة ‏ ؤفى سماحة الاأمومة » وفى جال الفرابة الدانية 
ضرياتها على صفحة 
الاأفق الساكنة . .. كأنما كانت اثنتى عشرة قطرة من الماء 
تنصب على قطمة من الصفيح اللامع » فيكون لها بريق متلألى” 
كهذا الصدى الوغل في جوف الظلام البميد 

وامتد رواق الليل کا يعتد حنين إنسان غريب . -. 
,الماضى إيجد فيه الذ كرى » ويتطلع إلى الستقبل ليفسح فيه فرجة 
الاأمل ... . كذلك کان رواق اللیل ».لا يحتجزه حد ولا يقهره 
سلطان » ولا يقف من دونه عالق ... كا لا يحتجز الحنين سلوی 
ولا يقهره ضر » ولا تقف من دونه الدنيا بكل صورها وألواتها 


ودقت الساعة الثانية عشرة » وانبعشت 








إلا هذه النجوم ... تقدكانت فى منجاة ومأمن ... لکا 
عالها الحلو » وشعاءاتها التراقصة تكيد لليل وتتحداء . . . وكا 
هى فى أثوارها المنون تبمث فى نقوس الحبين الولمى الاأضواء 
الاو 

سيظل هذا الحنين التصل مفو حول الاأمل الناعم » ويغرد 
کا دة عليه الورود والرياحين کا تنثر دنيا 
النجوم من عالها الملوى ذراتها اللامعة فى أجنحة الليل السود 

ع 

وسكن الكون . . . واستاتى الليل على صدر الدئيا . ونشر 
علها أذياله وأردانه ... كأتماكان بريد أن يكبت فبا ا مرك » 
ويقتل فيها النشاط » ويقطع ما ينها وبين السماء ... كان كالساعات 








الياثية فى حياة الحبين ... ملهقة » مرهقة » ثقيلة الظل شديدة 
الوطأة ا ترين فتحول ييننا وبين الرحة ... ولكن 


الرجة القريبة لا تدع السبيل إلى اليأس» والب القوى لا تفل منه 
السايي "البإ الككريعة لا تقطع ما ينها وبين الناس .. 
إنهاتنشق: ثوب الليل الصفيق لتنبت النجرم النيرة علي ظهره 
وق أطرافه ومن بين يديه ... كا تنبت المزاى فى الأرض 
النفر عطرة الطيب » شذية الرورح ... وأنها لقزقه ف ىكل جوانيه » 
وترقه ىكل ثناياه کا رقم قطرات الاء سطح البحيرة الحادى" 
بدوائرها الترجرجات 

هكذا الحنين ... أيه الكرعة الرعوم ... كهذا اليل ... 
تضحك على جوائبه الترعة بالأسى "من » وترق فى ساعاته الربرة 
رؤى ... وتنثثر فى لياليه الكثيبة أحلام بيضاء كهذه النجرم . 

*# 

واستترق/الكون قسكونه . وأحس الليل ما يلق من عنت * 
لقد فرض سلطانه فتمزق ... ومد رواقه فتخرق ... وتشر جناحه 
الهم فهاض التور جتاحه الهم . ... والنجوم 
من حواليه ترقص رقصة الظفر » .وتنشد نشيد الحياة » ومزاً 
هزأ التحدى ... وترسم شماءاتها دعوة كرعة للفجر الستكن . 

وارئى يفكر . . . واستعرض تاريخه الطويل » وبكى محدو 


.. وغص بالحادثات 
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ل مهنا 


ee 
إنه ليوم وإن احتوته للج الزمن الماتية واستقرت به فى أغوار‎ 
الاضى » فإن له بين شناف القلوب الذا كرة للجميل » وفى أعماق‎ 
النفوس الطوية عل الوفاء » أثرا لا أحسب النسيان يقوى على طمس‎ 
معاله . إذ امتدتفيه يد القدر من بطون النيب إلىقلب «الزهاوى»‎ 
فأسكنته » وإلى لسانه فأسكتته » وبذلك عضت من مناهل‎ 
الحكة منهلاً داق الفيض » وأطفأت من مشاعل العرفان مشعلاً‎ 
وام الا :رظنت من قيازة القع ورا تان السوت:»‎ 
وتركت فى كل فؤاد حسرات تضطارم ؛ وفى کل عين عبرات‎ 
| مختنق‎ 
فكان بوم لا نملك حين ينساب إلينا من معلاوى كل تام‎ 
إلا أن تقف فيه وقفة الذاكر الحزون لبحلن. بأجنحة الذكري‎ 
إل أجواء رفيعة من النبوغ والعبقرية » وآافاق متر امي ةأمن الإبداخ:‎ 


الندئر وساءاته الخاليات » وذ كر كيف أ فسح الاه ألذيدة 
وغطّى الشمس الششرقة ... ثم جاءت هذه النجوم الصغيرة تعبث 
به وتهزأ من » فل يملك أن بى . . . وانثالت دمعاته على كل نبتة 
فو قكل غصن . وكان بكاؤه هذا الندى الطرى الذى اندفع يتلق 
ڪي 0 ١‏ 
اروها تتزاقمن الاما من زاغا .أا الإا 
الكرية ... وتنبئق شماعاتما الناعمة تخط الفجر الذى نرنو اليه ؛ 
وتنسق ألوانها الزاهية السبع لتنسج بردة الشمس » ولكنها 
تمفى فى هدوء واتزان ؟ فلن تمر بنا ىكل مرحلة » ولن تقف 
بنا عند كل لون . ولكنها ستفجؤنا هالة بيضاء نيرة ؛ ف 
ورت عليك بمض ال جهد » وحفظت عليك بعض القوة » وكففت 
عن ازتقاب الغرق 6 أرقن »ب والتحديق.قية کا أحدق 1۴ 
ولكن لاعليك » لاعليك ب أماه ؛ حدقي » وارقى » 
إن نظراتنا كبذه النجوم رقص رقصة الظفر. » وتنشد نشيد 
الحياة » وترسم للقاء القريب دعؤة ية ! 
(الاهرة) 
A61۸‏ 
























والمظمة » تزيدنا إيجاب بإلزهاوى . إجلالاً لقدره » ويقينا بأن 
خسارتنا فيه كانت أعظم مما بكثير 

ثم لا تلبث الذكرى أن لنا من أسفار الجد سقراً أفهم 
« الزهاوى 6 صفحاته عا بره ومقاخره لنستمد منه لضلالنا هدی 
ولحتتنا تجربة » ولنستوحى كلة حتى نفرغها فى مسامع أولئك الذين 
بخسوا « الزهاوى » حقه : وأتكروا عليه نضاله الجيد وكفاحه 
المالد وما كانوا إلا أنفسهم يظلمون » وستبتی آثار « الزهاوى » 
الهضتنا ممينا ثرا لا ينضب سيله الطاى ولا يغور . . 

وحبنا = وال البحث لا بقع للاطالة والإسهاب - 
صفحات من هذا السقر تقلها بين أيديهم + ليتعموا النظر فبا » 
وليحكوا بمقول سالة من الأهواء» وضعائر خالصة من الأحقاد» 
على أدب « الزهاوى عع 

يقول الزهاوى : « ... غيت لأبناء وطنى أريد إيقاظهم » 
ایر تسر کیت اعلا ينظرون إلى 
شؤراً» ثم غنيت فابتسموا لى » ثم هتفوا لى وبق فيهم من یشم » 
وغوت وسياغي إلى أ أن يسكتى اموت » وسوف بسبى كلاق 
معربة يكن يكاتؤرى فأمأكابدته فى حياتى من شقاء واشطهاد » في 
جع ذرفها براعتى ,على الطرس ناطقة ,آلانى وهى خليقة 8 
تذرف من عيون قار ارلا دسمة ی کل جزائی من تظمها .. 

فهو الشاعى الذى عاش لأأمته فاستوحاها وأوحى إللها 00 
ماخفققلبه إلا بحيها ء وما توجع واشطرب إلالمسائيها وهوائها» 
والذى ما جرى لسانه إلا بذكرها » وما شدا إلا بآمالها وأمانها 

عت لها » وغنى » ولكلها تجاهلته حينا واشطهدته حي 
أخرى واهترت جزعاً وحزناً حين فقدنه 

غنى لحا حين ألفاها سادرة فى الضلال تتثبط فى برهج الونى 
والمجزء وتتمثر ىدياجير الجول والفتور» ليوقظها منسبامم! المميق 
ويعهد لما سبل الإفلات من ربقة هذه النفلة » فهو القائل : 
تيقظت الأقوام من غفلة لها وحن بحال لم نزل فيه مجع 

والقائل : 
أا الشب طال نومك فايقظ للسائئ فلليل صار هارا 

وليبمث فيها من الثقة والعزم ما اقا تحطم أصفاد اليأس 
ونضو ثياب الذل وبحاراة الأم الى سبقنها فى مضمار التقدم 
وارتي ققالة ا 
يا قوم قداوعن الطريق: مان فإذا عم تسهل الاوعار 


























A. «‏ اة 





إمث التوقف فى زمان حازم فيه تقدمت الشعوب » لمار 
والقائل : 

أمة كر ارا إذا ما وجدت دون ما ترية را 
وغ حين رأى الجهل رين على المقول فيكيحها عن الرشاد 

والسداد ويهوى بها إلى وهدة الريغ » ليرفع عن مداركها آصار 

الأفن ويدر أعوادى الطيس ويخفف 'عرام الأمية فقال : 


العمل روة أمة ويسار والجهل حرمان لما ونوار 
وقال : 

لا يأمن الدج السارى تورطه . مالم بوطد له من عقله سندا 
وقال : 

استنيروا بالل فلم ثور إنما بالعلوم تننى الشرور 


وليهيب بها للہافت على ينابيع الم ونشى قناع شال 
81 أليس ذراع العم أقدر داقع 
خذ الم إن العم مال معدم وررى امطشان وقوت لاثم 
وقال : 
تشق حياة مالحا من مدرب وتثتي بلاد ليس فما مدارس 
ثم غنى لا وجد الرجمية حدق بالحتإئقافتشوهها وتمسيخيا» 
وتتأى بالمقائد عن هدفها الساى وغايتها الف » مال حا على 
القسك بالحقائق دون الأوهام والتحرر ما ال زاف واللواع 
إلى التجدد ومماشاة روح المصر الذى لم يمد يأتلف وهذه الأوهام 
یا قومنا لا نفع فى أحلاتم نفذوا القائق وانبذوا الأحلاما 
جيل الذبن على قديم عولوا إن الزماتف يغير الاحكاما 
وقال : 00 
أنضوا القديم وبالجديد توشحوا حتام مخقالون فى الاطار 
وقلسوا.من تر كل خرافة ‏ خرقاء تلق الرين فى الأفكار 
وغنى حيما تبين الرأة ترزح نحت أعباء التقاليد البالية وينوء 
بها الحجاب » مدافا عنها » ذائداً عن جقوقها السليبة طالباً 
إنصافها فقال : 
غصبوا النساء حقوقهن 
وإذا النساء ردن تى 
وقال : 
*طالما قد وقفت أدرأ عن الرزايا فيا لما وقفات 
ثم تی .. 
وما كان لي ا فى عضد الزهاوى أو يثتيه عن عزمه طمن 
أواثلب وإعنات أو إرهاق ورائده نصرةالحق ؛ وحسبهذلك ميقا 


فلا تسان ولا تؤدي 
شمب فإن الشعب يردى 


لفصة الجحود » وحخفقاً لوطأة التكران » وإن قوله : 
مه المقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعها وإنساحوا وإنجلبوا 
أقولما غير هياب وإن حنقوا ‏ وإنأهانوا وإنسبوا وإن ثلبوا 
لأقوى دليل وأنصع برهان على تفانيه فى سبيل الحقيقة ! 
هذاه رخاو وہ سن ما ر واا 
أفليس من حته على أمته الى جل نفسه من ن أجلها علي الماطي 
وجوزی مها بالسدود والإغفال أن تمنى بإحياء ذكراه برا منها 
بالأدب واعتزاقاً بالفضل ووفاء بالمهد ؟! 
أمثل الزهاوى من عر بوم ذكراه كسائر الأيام ؟ ! 
لطفك الم بالأدب ... فان ما يلقاه من عقوق الناس لمظم 
وأتم أمها الجاحدون لفضله ... أليس فى کل ما أداه الزهارى 
لأمته ما يستدر من مآ قيكم دمعة حسما الغرور وممهاً الحقد ؟ 
حسبك يا جيل أنك القائل : 
“كنت زاق کل عمری وفيا وسأبق حى أموت وفيا 
وقد أدبت رساك عل الوجه الأكل قق قمة الود 
بجي د فر 


عمسم ۰ | 


أمرث موؤلفات : 





(بيدداو رقص رن الراندين ) 









الاستاذ مود تيمؤر بك 
القصصية واللسرحية 

ص ص 
3 الخبأ رقم ٠۳‏ مسرحية وللبريد ١‏ 
+ أوشوشه.السملوك.الوكب #مسرحيات « 
۴ عروس النيل 0 و » 
۸ مكتوب على الحبين حموعة قصصية « 
5 فرعون السنير » D»D‏ 0« 
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أليس تيا أن يتعارض النطق مع القانون ؟ إن منطق 
الحياة ليقول : الحياة تبرر نفسها ! ولكن القانون لا خضع دا 
لعل هذا القول ! « المياة تبرر نفسها © منطق جيب حقاً بنسف 
دم الجريمة والمقاب » ومع ذلك فالقانون باق » وسنة الحياة 
لاتتنير ! أجل ... إن الفانون يغور على الجرمين » ولكنه 
لايفهم لما ذا أجرموا ؟ يسلهم المذاب فى أركان مظلمة يسميها 
« دور التأديب والإصلاح » ! ولكن هذه الدور تزداد دا » 
وتنشع » وتنكتظ » ومع ذإك يصر على ألما ليت للأفساد ؛ لمبب 
الاتحطاط فى طبقة ما من الأمة » ويتملل بتدهور أخلاقها » 
ثم ينبئ التفسير السحيح لمذا التدهور » وكيك تنبيت 
أعراضه وتفاقت » لأنه لا بريد أن يقول : إنه الجوع أو الجهل » 
أو الحرمان أو الفقر بمنى أقرب وأوضح ٠7‏ 

هذه هى القصة » قصة الرأة ی ساد ٠‏ وبقيك 
الحور الذى تدور عليه حوادث الما حى الیڑ ۵ يتها بالأضن 
تسير الموينا إلى جانب الطريق : تتصفح الوجره صفحة صفحة 
بعينين لها نطق مفضوح ! لقد طال سيرها على غير هدى ؛ حتی 
كاد التب مهوى بفرعها إلى الأرض » فأسندتظهرها إلى جذع 
شجرة عنيقة كن بريد اننظار شىء معلوم ... فوقفت على بعد 
منها » لأنى لحت على وجهها سمة التضليل وانحة ؛ و يخف عنى 
ا تنتظر الجهول ... الجهول الذى يقودها من هذه السوق التى 
أناتها مدنية الفرن المشرين لتجارة الرق الشروعة » فا ذا رأيت ؟ 
رأيت قطمة مر جم الإنسانية » تتمرغ فى الوحل » 
والناس يطربون لهذا النظر البشع » ويتهافتون على مشاهدته » 
3 من ذوى « الرؤوس البيضاء » كانوا يزمقونها بنظرة 
اليم والسخرية ؛ أما البمض الآخر فن ذوى الشمور اللامعة 
والحواجب الزججة » فإمهم يصارعونها النظرات أولاً ثم يفتشون 
فى مظهر الثديين » ثم يهبطون بأنظارم حت قدمها » وكثيراً 
ماکان بمضهم يتعمد الرور من وراثا يمان إلى حکه الأخير! 
وملا يكفون عن اللف والدوران » وکام جيوش من النحل 
تطوكف حول زهرة من أزهار الريتع . .. إن منظرها على هذا 








الوضع ليضايقنى ويثير ف غيرة لا أعرف مصدرها » لملها الثورة 
على الإنسانة الذليلة » أو للها الأنانية التي لا يخاو من بعضها 
کائن بشری ... ووجدتنى مضطرا إلى الابتماد.» ققد کان يؤلنى 
أن .أ كون أحد التحفزين الدخول فى صفقة كهذه 1 ولأ کد 
أبتعد خطوتين ؛ حتى أعود فألق عليها نظرة أخيرة » فأجد سيارة 
ضخمة لها طنين المظمة والكبرياء تتباطأ رويداً رويداً » ثم تقف 

عن الم ركه ؛ ويتحرك ايها » ولا ينزل منه أحد ... لقد حجبت 
عنى هذه السيارة منظر الفتاة ؛ ققفز ت كذلك خطرتين إل الأمام 
حت وضع ل آنا تحدق فى داخلها » ثم تتقدم .يعض الشىء * 
وخيل إلى" نها تسأل عن المن ... وأخيراً تففز إلى جوار السائق 
وتندقع السيارة بصيدها الحرام » عخلفة وراءها عثاراً مشي بدخان 
المظمة والكبريام .. 

ويشيق صدرى » فأمشى ملوب العاطفة والفكر معا . 
أ أن أينا على غير هدى » هنا وهناك لا ألوى على شىء . 
ونجاة أسمع طني يميد إلى صوابى » فأدرك أن حياق كانت 
بعرضة للخطردء كيت مبدداً بالفناء من هذه السيارة الاجئة » 
فقد وققتِمَى تل يمد امار . وألقت صيدها الذبوح إلى الطريق! 
وعلى ميد وی منى أتيع خطواتها » فعى تسیر فى نفس الاتجاء 
الذى يسل بى إلى مسكنى . ولكنى لا آبْه بالوقت » ولا حاجتی 
إلى الراحة » وأتايع السير وراءها حتى تمرج على دكانة تبيع 
« كا مشويا » ثم إلى بائع لديز فتبتاع منه حاجتها ... وتواصل 
السير وأنا أتبنها ... لقد اندفمت اندفاءا غريبا لأعرف شيا عن 
قصها . سلكت شوارع مظلنة ؛ وحارات ؛ ودروب ما كنت 
أنصور أنالقاهرة » هذه الدينة الجيلة الشاحكة ... ذات الفصور 
والفنادق واللاهي والأحياء التى تضار ع أرق الموامم فى النرب » 
هذه الدينة الى يسمونها كذبا وتضليلاً عروس الشرق » تفم 
هذه الباءات القذرة » تلك الى لا جد لما مثيلاً بين زنوج أفريقيا 
أو بلاد نيام نيام أو أى أرض شت 

وأخيراً أراها تحبى أعها السجوز » وتتحدر إلى باب مسكيا 
الغائر فى بطن الجبل . اتد کر المرأة التى اس بها كل بوم وه 
جالسة إلى صندوق القامة تفتش فيه جاهدة عن شىء يؤكل » 
والرجل الذى تسلل إلى فضلات طمام إحدى الفرق المسكرة » 
فأرداه الجندى صريماً بالزصاص . والفلاح الذى يأ كل المشائش 
من الأرض كالميوان . والمامل الذى بقنره الجوع أن يسرق 





™ الرسالة 





قطمة من « العجوة » ليبلع بها رغيفه ... كل أولاء كهذ. الرأة 
م فى المذر وال ماجة سنواء . لقد تقدوا كل إحساس لأمهم جياع 
فا همهم عرف ولا قالون . وهل فى عداد القواين اتی تنظم 
حياة ال جتمع قانون واحد بحنب الفقير عواقب الغطط ! ! آ٠‏ .. 
لقد تكرت ! هناك السجون ! وهل رأيت فى السجون إلا فقيراً 
أو محروما أو مطروداً ؟ همده المجونابنيت افريق واحد من 
الناس » وليس هذا الفريق من الأغنياء ! 

وعدت إلى دارى مموم القلب » يحقدم يبنى وبين نقى 
عراك عتيف : إنها ساقطة ... بنى ... عاهرة تفسد قى الأرض . 
أثور ؛ وی مبدلنى : « ألا تدرى أن صفقة كيذه لاغبار علا ء 
مادام الجر والجو ع ها وسيطاها ! إن لخر وال جوع كليهما كأس 
بثهلشاريها . فتك ل كأسمن الجر لما رصيد من المزق أوالدموع! 
ثم لاترى مثل هذا يحدث على الشاطى' النربى من“ النيل . 
حيث تفوم اللقسور الشاهقة مطلة على الأ كواخ .والتكهيوف 
لاحل للأسطورة القديمة التى كانوا ب مونها الفضاثل» والشرف . 
والكرامة ٠‏ والروءة ! كل هذه أ5 3201 
زمن بميد . إن الإنسا تتقدم : واتتطوو» دالا » ا 
حتى فى تجارة الرقيق » ولكلها تجار منلة7 أجل اة انتقامة 
تنفق وأساوب القرن العشرين ... 

لاياساحى » إنها إنسانة لا بد ما من القوت لتميش . 
ومن يدرى ؟ رجا أعيتها الميل فى البحث عنه » أذللها الحاجة . 
والجواب بير تمن ليس من طبيعة هذا العصرء ولا من تعالمه . 
فا الكرامة » وما الشرف » وما المرض » أمام الحاجة اللحة 
للطمام ؟ وما دمنا قد رضينا أن يحيا كل إنسان لنفسه » 
فليس لك أن تلوم الرأة الماطلة » التى لا عائل لما ولا قانون 
يحسها ؛ إذا انفمست ف الظلام تفتس عن شىء أعياها البحث 
عنه فى النور الاك ارج عرس ميلم هذا 
الزمن . فارجل القادر على أن ينح المعلف والرححة فى شكل 
كسرة ميت سه 
الدنية » فهو يرى أن 5 الوت » من البتزين لسيارته » أو ا 
من الشراب يذهب بصوابه » أو حفلة ساهرة ترش إلى عظمته » 
أحق وأولى من ممولة لا يطالبه ها القانون» ولا تمترف بوجويها 
الدولة | 








سدقنى إذا قلت لك : إن يد الدنية الحديثة قد قلبت صفحة 
ازمن » فطوت معها كل أثر للفضائل فى المهد القديم . نحن 
الآن أمام صفحة جديدة » تختلف فى تماليها وصيامبها » ولس 
من معائيها شىء اه الرعة  .!!‏ _ 

إن القوة الآلية التى جعلت الثروة تتركز فى يد عدد قليل 
من الناس » وتتزايد بأرقام مخيفة » هى بعينها التى سلبت الكثرة 
الحائلة التزر الضثيل الذى بيدها حتى بانت تبحث عن الرغيف 
فلا تجده . فالزيادة الطردة فى جانب» والنقص الستمر فى جاب » 
قد أوجدا ميزائا جيب تعلو فيه كغة إلى الماء + وتهبط أخرى 
خی تلاصق الأ ازض . ولیس القب" اذى برفع هذا اليزان هو 
توراة « موبى »© ولا إنجيل « عيسى »6 » ولا هو الفرآن 
الذى بلنه « مده » کا أن صنجاته ليست من الروءة أو الكرم 
أو الزهد » ولكها من نوع آخر تبيحه الدنية وتشجعه » من 
الققن + والطمع » والكر » والاستفلال الشنيع الذى لا يصده 
جى عرش فناة مسكينة تنضور جوعا ! 

يكيف إإإذن ,ثبلل من امرأة ضميفة جائعة محرومة من 
شسريمة اليا وت للمة آلينية » أن تفهم ممنى الكراة والشرف 
وقنذاشة المْرضن: بق لهذا المترك الضال ؟ الإنسان ظل لانظام 
الذى يميش فيه » كيف يستقم الظل والعود أعوج آ., 

كيف ؟ کین ؟ لم مجبنی دفاع نفسى عن البتى . 
دفاعا عاطفياً لا يجوز على المقل » فاختلفنا » وان 
« للرسالة » هذه القضية . 1 
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ليس من شك فى أن أنظار المالم فى هذه الأيام تتجه 
سوب ميادين القتال الختلفة : فى ليبيا وروسيا وفى الشرق 
الأتمى وف الحيطين الأطلنطى والمادى » وتتليف إلى اسمّاع 
أنباله عسي أن تتفذ أبسارم إل غياهب الستقبل فيعرفوا بعض 
ما ينتظرهم . وليس من شك فى أن أنباء القتال فى الشرق الأقصى 
نستأئر فى الوقت الحاضر بال جاب الأ كير من اهتامهم . لقد بدأ 
الستر تشرشل حديثه الذى أذاعه فى مساء بوم الأحد ٠١‏ من 
فبرابر سنة ۱۹١١‏ بإذاعة نبأ سقوط ستغافورة فى يد اليابائيين 
قال مخاطباً شعوب الإمبراطورية : « أتحدث إليك جي فى ظل 
سقطت سنفافورة 0 


ية شديدة بعيدة الدى . لقد 
جزيرة اللايا كلها », 

ومفى يقول : ۵ لقد تعرضنا جیما هجوم شاب تجاراب يتجاوز 
عدده النسمين مليونا من الأنفس تسلح بِأسَمتى أنواع الأسلحة ) 
ووصف شجاعة اليابانيين فى ميدان القتال : وقوة اليابان الحربية 
فقال : بكل إنسان ألا بقلل من شأن 
الحربية وقوتها فى الجو أو فى البحر أو فى ميادين القتال البرية 
يوم ينازل رجل رجلا » ققد أثيتوا ألم عحاربون بواسل حا » 
ولا شك أن الناس يتوقون إلى معرفة الكثير عن اليابان . وهل 
تستطيع أن تصمد طويلاً فىهذه الحرب أم لا . وها نحن فىمقالنا 
هذا حاول أن ندم جا يتسع له القال من معلومات . 

اليابان إحدى الدول المظمي الى ما تزال محتفظ بالنظا مالك ؟ 
وامبراطورها یلق باليكادو وله سلطان عظم علٍ, رعایاه . ويطلق 
على اليابان لقب امبراطورية مع أنها لم تسكن قبل فتوحانما الحذيثة 
أ كز من فزتنا ل كانت أصتر مسالعة من تشبه جزيرة التكنداناوة 
وإن كان عدد سكانها يزيد على التنمین مليوتاً . ويمتاز اليابانيون 
بنشاطهم وذكائهم ؛ ولكن هذ ءالصفات لا تساعدهم على أن يجملوا 
من طبيعة بلادم الجبلية حدائق غناء أو زار ع خصبة » ومن 
ثم اضطر اليا إلى الالتجاء إلى الصتاعة 8 کا حندث 
فى بريطانيا © واستبدال مسنوعامهم با يحتاجون إليه من مواد 














VY 





غذائية ومواد خأم _ ویشتنل ست کا بالزراعة » ومع هذا 
تقد كتير من الكتاب أنه لولا التجاء اليابانيين إلى البحر 
الجاور طلباً للسمك للا استطاعوا غو ولم يشعر اليابانيون 
بالضغط الناثىء منازدحام الكان فىبلادثم ؛ ولملهم لا يشعرون 
بذك لأنهم ملاحون يستطيعون أن ينشئوا علاقات تجارية مع المالم 
الخارجى ويحصاوا على ما يبتغون من مواد خام ومواد غذائية 
وقد كانت اليابان تستورد الأرز من المند الصينية » والنترات 
من شيلى » والأخشاب من استراليا . 

تتكون اليلإن من أربع جزائر كبيرة : هندو » وهكايدر » 
وكيوشوة وشيك وكرة وعدد عديدمن الحزائر الصغيرة. وى كاتجلترا 
ععزل عن القارة الآسيوية يفصلها عنها بحر اليابان ؛ وقد أناح لها 
فرصة جملها تنمو وتلهض وتنشى” حضارة خاصة مها ودولة مستقلة 
لا مخضع لذيرها . تد الأرخبيل اليالاق من جنوب شبه جزدة 
كتشككا فى عروض اندن إلى فرموز المروض الحارة ؛ ومن 
5 جد مناخ أجزائها الثمالية باردا بزيد فبروده ته موباراح 
التمالية الباردة ليه شتاء؛ وهبوب تيار ويل انار ییا جنوسها 

حار عل أ تلم أجرامما بقع فى مهب الرياح الوسمية الصيفية 
ويتمتع يكيات كييرةٍ من الطر » وسطحها جبلی ولا كانت 
أنبارها قصيرة تكثر بها الساقط وهذه قد استخدمت فى توليد 
الكهرباء . 
الفعرت والنباثات 

اليايان فقيرة من حي ثمواردها الزراعية ؛ فثلث مساحها صاخ 
للزراعة . وأثم ما بزر عبه الأزز هو الثذاء الرئيسى للسكان) والقمح 
والشمير والفواكه والحضر » وف الأجزاء الجدوبية بزرع الشاى 
وشجر التوت . واليالإن من أ كبر الدول إثْناجاً للحرير الطبيى . 
وفى فرموزة تنمو الغابإت التى من أم أشجارها الكافور . 
وف وديانها بزر ع الأرز وقصب السكر ويصدر إلى اليابان الأصلية 
للوادالنذائية 


















Gap proper‏ . وتستورد اليابانمقادير كبيرة 





من بلاد آسيا الجاورة . وتغطى الغابات كثيراً من أرضها وتمدها 
بالأخشاب اللازمة لصناءاتها 
الممارن, والصناع 

بإن الفحم؟ ولسكن القدار امستخرج.منه لا يزيد على 





ثمن «» النائج من بريطانيا ؛ ولذا لاانمتبز اليابان من الدول المامة 
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0 المصر بو ن الخدثون 
#مائلم وعاداتهم 
فى الصف الأول من القرن التاسع عدر 
تابف المستشيروه ال نجل ى ادو اد رلم لی 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
يٽڪ 
لايع الفصل السارس - هارائهم 
كثيراً ما يلجأ الأب والأقارب الفقراء إلى التخلصمن الطفل 
الذى مانت أمه وم يفطم عند ما لا يبتطيمون الحصول على ظث له 
وقد أبوشع الطفل ,أحياناً على باب السجد ساعة صلاة الجمة > 
فيحدث عاد أن تخد .الشفقة بعض الصلين عند خروجه 
من السجد فيحملة إلى منزله حيثينشأ فى أسرته كطفل 
متببى لا رقين . وقد ينتى بعضهم بالطفليحى يجبي له رجلا 





امرأة على سيدة من أسرة يعرفها صديق فى ,أن تبيمها لفلا مه 
بضعة أيام وجدله على بإب مسجد ؛ قنبلت السيدة تربية الطفل 
لوجه اله رجاء أن يحفظ لها طفلها الوحيد جزاء هذا الإحسان . 


فى إنتاجه ولا ينتظر لما مستقبل صناى عظم ..وتوجد يهاكيات 
من الحديد » ولكن جل اعتادها فى صناءامها على ما تستورده من 
حديدأملا كها الأسيوية . وهىمن أ كبر دول العام إنتاج) لحاس 
وقد تقدمت الصناعة بإليايان ولكن مازال عدد الشتفلين 
بها من السكان قليلاً . وأثم الصناعات صناعة النسوجات القطنية 
والحريرية والورق والكزف واللمب وبناء السفن 
واليبإن من الدول البحرية الكبيرة ولا أسطول عظلم وقد 
اضطر سكانها ل كوب البحر لسيد السمك . ويبلغ عدد الصيادين 
حوالى الليون 
موارئ بين بريطاليا واليابار, 


يشبه كثير من الكتاب. اليابان ببريطانيا ويطلقون عليها 
E Britanir of the Pacific‏ النشبية جبيح من يعض 
وجوه ؛ ولكن هناك أوجه كثيرة للخلاف : فاليايان أقر ب إلى 


. وقد حدث: من زمن غيل بميثيآن عيضت" 





ثم ناولت الرأة التى أحضرت الطفل عشرة قروش ولنكنها رفضت 
الأجر القدم . وهذا يبين أن الأطفال يصبحون أحيانً جرد سلع » 
ويستطيّع من يشتريهم أن يجملهم عبيداً له يتصرف فهم کا يشاه . 
وقد أخبرى أحد النخاسين وأ كد لى غيره خبره هذا أن الوالدين 
قد يبيمان السغيرات أحيانا بإعتبارهن جوارى محاويات من بلاد 
أخرى ؛ وأن كثيراً من أولئك البناتسامن إليه بإرادممن ليبيعهن ؟ 
وقد أ لق فروعهن أمهن سينممن باللابس الفاخرة والترف المظم » 
ومن أن يقلن إنهن أحضرن من بلادهن فى سن الثالثة أو الرابمة 
واذلك يجهلن لنتهن الأسلية » إن يمكنهن التكلم بالعربية قفط . 

وكثيراً ما يحدك أينا أت الفلاح يشطره الشنك 
الشديد إلى وضع ابنه - مقابل مبلغ من الال - وشما أسوأ 
يكثير من الرق . وذلك عند ما يطلب ممندون من القرية 
ذإنشتلخ البلد يممد إلى الطريق الأسهل فيجند أولاد من يقتنون 
وهؤلاء يستطيمون أن يخلسوا أولادم من الجندية بأن يمرضوا 
على الفلاحين الفقراء أن يجندوا أولادم بدل أولادم مقابل جنيه 
أو جتيهين تکل ولد -/وينوزون بطل م عادة مع أله حب البنوة 
ساد عند المصريين بقدر حب الأبناء لوالديهم ۶ زيكرةه أغلب 
الوالدبن مغارفة أولادم عند ما يجندون خاسة كا يدل على ذلك 
الوسائل الى يممتون إلها . وقد لا حتلت أئتاء 
خط الاستواءمن بريطانيا ؛ فهي تمع فى عروض البحر الأبيض. 
ويختلف مناخها ومناظرها وغصولاتها عن نظيراتها. يريطانيا . 
ويختلف الإتجليزعناليابانبين مظهرمم وأخلاقهم وطرق حياتهم. 
وتمتمد بريطانيا على الصناعة ين اليايان ما زال أ كر اعتادها 
على الزراعة. ويشك كثير من الكتاب فى مقدرتها علي أنتضيح 
دولة صناعية ٠‏ فوارد الفحم بها لا يكن أن تستمر طويلاً برغم 
اة الستهلك منها . وتنقمنسناءاتها الجودة والإتفان» أما انجلترا 
فواردها ومواردا أمبراطوزيتها لا تنفد 

وير ىكثيد من الكتاب أن اليابان يمكن أن تكون موضما 
حستا للنقارنة بإيطاليا لا ببريطانيا ‏ ف ركي مما الجنرانىوع.روشهماة 
وكثافة السكان بكل منهما » واتنشار الزراعة وقلة المتلكات 
تمل لقان ينما مكنة» ينا لايحكن تعبه لاان ريطاي ! 

2 5 ر الفتزع عطي 














ازسالة ™ 





زيارق الثانية لمر أنك لا تكاد تجد فى أى قرية شاب حيح 
الجسم ليس بأسنانه كسر «حى لا يمكنه أن يقرض الفشكة » 
أو بأصابعه تقص» أو بمينيه إصابة أو حمى حي لا يجند . ويتخت 
النساء التقدمات فى السن وغيرهن هذا الأعى حرفة متتظمة » 
فيدرن على القرى لتنفيذ هذه الممليات ؟ وقد يقوم أبوأ الولد 
أنفسهما بهذا الأعس. وبيدو مما قيل نت أن الماطفة ليست 
وحدها دأ السبب الذى يدفع أهل الطفل إلى الالتجاء إلى مثل 
هده الوسائل حى لانيحرموا أطفام . 

ولايعكن تصوير فلاحى مصر ن حيث الهم الزلية 
والاجماعية وثمائلهم صورة ملاتمة . ويشبه الفلاحون على سوأ 
الاعتبارات أسلاقهم البدر دون أن ينعموا بكثير من فضائل أهل 
السحراء إلا فى درجة منحطة . وكثيراً ما أحدث ما ورثوه عن 
أجدادم أسوأ تأثير فى حياتهم الداخلية . وقد ذكررمن قبل 
أن الصريين انحدروا من عدة قبائل عربية سكنت .رأ 09 
مختلفة » وأصهروا إلى الأقباط » وأن القييزييين القبائلى لإ يرال 
تاا يين سكان الفرى فى القطر كله . وق انشمب) يرو السنينة 
سلالة كل قبيلة من القيمين إلى عدة فرورع ؛ وجيت هذم 
القبائل السنيرة بأسعاء متميزة أطلفت على القرية أو القرى 
أو الركز الذى يقيمون فيه . ولم يحتفظ الذين أقاموا طويلاً 
فى مصر بالمادات البدوية الكثيرة » ولم يصونوا قاوة جنسهم » 
وإما أصهروا إلى الأقباط الداخلين فى دين الإسلام أو سلاتهم ؛ 
ولذلك تحتقرم الفبائل التى أقامت فى مصر بسدم فيسمونهم 
ازدراء ( فلاحين ) ينا يجناونف لأنقسهم تسمية العرب 
أو البدر ؛ ويتذوج هؤلاء الآخرون متى شاوًا من بنات الأوين» 
ولكنهم لار جون بنانهم لمم ؛ ويثأرون للدم إذا قعل شخص 
من قبيلة وشيعة أحدثم بقتل اثنين أو ثلاثة أو أربمة ؛ وقد 
أشي إلى تلك الشريمة البدوية الوحشية الخاصة بثأر الدم وسيادتها 
بين سکان قرى مصر فى فصل لاحق . فبقتل أحد أقارب القتيل 
منذريته أو من سلالة الجد الأ كير لأبيه القاتل » أو أحدالأقارب 
الذكورين من ناحيته ؛ ولذلك كثيراً ما ينشب الفتال بين قبیلتی 
القائل والفتيل » وقد يستمر أو يتجدد كل حين عدة ستان . 
وكثيراً ما يكون الأ سكذلك نتيجة إهانة يسيرة ين شخصين 

















ينتميان إلى قبيلتين مختلفتين . وكثيراً ما يمود الثأر بعد جيل 
أو أ كثر من ارتكاب القتل ‏ ينا كانت الحصومة فى ذلك الوقت 
هادئة » وربا م يكن:يذ كرها أ كثر من شخص واحد موهناك 
قبيلتان فى الوجه البحرى إحداها (سعد) والأخرى (تحرام) اشتهرنا 
مبذه الحروب والخصومات الصغيرة97© » ولذلك يطلق اسمها عادة 
على أى شخصين أذ فريقين عدون . وما يثير الدهشة أن ياح 
فى الأيام الحاضرة مثل .هذه الأعمال الى إذا ارتكبت فى 
مدينة من مدن ممر عوقب علها بللوت أ كثر من شخص ٠‏ 
وقد أباح القرآن الثأر ولكنه قيد تنفيذه بالمدل والاعتدال . 
واف هذه الحصومات حديث الرسول صلى الله عليه' وسل : 
« إذا التق السلمان بسيفهما فالقاتل والقتول في النار 6 ٠‏ ويشبه 
الفلاحون البدو فى أحوال أخرئ ؟ فمند ما تمخون الفلاحة زوجها 
قلف بها هذا أو أخوها ف النيل بمد أن بربط فى عنقها حجر 
أو تقطم إري ويقذف ببقااها فى اهر . وقد يماقب الأب أو الأخ 
المذرآم الی رتهم بير . ويمتير آهل الرأة أن جرعتها سم 
اکنا مااع الاج »ا رکتیراً ما بحتقرون إذا م يعاقبوها 
الفصل اكشامن 
عاراث بنع العامة 

يؤدى احترام الم للتجارة إلى اتساع دائرة معرفته بالناس 
على اختلاف درجاتهم اتساعا عظيا ؛ وينشط قاثون انفصال 
الجنسين حرية 'العاملات بين التجار إلى مدى بعيد » إذ يسمح 
للتاجر أن يشارك غيره - بصرف النظر عن اختلاف الثروة 
أو الدرجة - دون خشية اقتران شخصين متفاوتين بالزواج ؛ 
وتتمتع النساء مثل الرجال بسمة العاملات التجارية مع النير 
من جنسهن 

ويتكاف السلمون ويدققون فى شعائلهم الاجماعية إلى أقمى 
حد ؛ ويقوم الكثير من عادامهم الشائمة على تمالم الدين » وذلك 
یزم فجتمماتهم م نكل قوم آآخرين : ومن عاداتهم تحية بعضهم 








(۱) مثل قبيلتى ( قبس ) و ( عن ) فى سوريا 


YA:‏ ارسسنالة 





بعش بقولم : «السلام علیک» 7 فيرد من يحيونه بقوله : #عليكم 
السلام ورحة الله وبركاته 6" . ولا بوجه الس هذا السلام إلى 
من يالف فى الدن © ولا مکی۳2 ؛ ويجب على اسم أن يبي 
اسل بهذه التحية » إلا أن إهال هذا الواجب لا حرج فيه . 
وبحب رد التخية على الإطلاق ؛ فالتحية (. وردها (فرض) . 
وقد يحى السلم مع ذلك خطأ من + الفه فى الدين » وليس على هذا 
أن برد التحية . وض الل يته عند ما يقبن خطأء يقوله : 
« السلام عُلينا وعلى عباد الله المالين » ؛ وكذلك يفمل أحياً 
إذا خا مسلا ورفض أن برد السلام 

وأم آداب السلام کا أملاما الرسول ( ض ) وكا يتبمها 
الصربون الحدثون ما يأتى : يبدأ الراك بالسلام على الراجل » 
والمابر على الجالسين قلوا أو كثُروا » والفئة القليلة أو أحدم على 
الفئة الكثيرة » والصغير على الكبير © ولا كان يكنى أن 
بوجه السلام واحد من الججاعة فكذلك يكن أن برذه.واحد 
ويب على الم أيشا أن يحبى أهل النزل عند دخولة 
وخروجه ؛ ويحب داكا أن يبدأ بالتحية ثم يتحبث پولا داپ 
1 الشواذ فلا يازم مثلا رئ الدبنة/الردحة ية 
ف >* هؤلاء الذين قد ير بهم الإنسان ولا في الطريق حيث 
يقابل الره عدة عابرين . إلا أن المادة جرت على أن حى 
الرجل الوسر أو الحسن المندام أو الفيخ اترم أو أى شخص 
وجيه من يبدو أنه رفيع اللكانة أو عتم الثروة أو من رجال العم 
ولو كان الطريق حافلاً . وعادة الهذدين أن يع من يسم أو من 
برد السلام يده انی علي صدره أو يلس شفتيه أ جهته أو عمامته 
ویسمی ذلك ( تَيْميته ) . وتؤدى التيميئة الأخيرة » وهى 
أ كثر احتراما » لن علا قدره لامع السلام خسب» ولكن أثناء 
الحديث أيضاً وبدون سلام حينثذ 

ولا بؤدى من كان من العلبقة الدنيا السلام إلى المظلم دات 
وعلى الأخص إذا كان ركا » وإغا يكتق بأداء التيمينة . ويظهر 

(۱) أوه سلام عل 

(۲) أو« علج اللام » فقط . 
عادة تبماً لأمر الفركن ( سورة الناء آبة 5ه ) 

(۳) وقلنا يقمل ذلك لمو مصر 

(4) ومع ذلك يرد الس أحياناً ببارة « وعليكم » عند ما بيه عبر 

هذه التحية 

(ه) وقد ذكر هيرودوتس احترام الصرین لاسنین کا أشار إلى تاتب 
المهذية ( الكاب الاق س ١م‏ ) 


















ولكن المبارة الطويلة تعمل 





احترامه لمن سما م ىكزء بإحناء اليد إلى أسفل نم رفمها إلى شفتيه 
وجهته دون أن ينطق بالسلام . ومن العادات الشائمة أيضا أن 
يقبل الرجل يد النظم » » ظهرها وحده أو ظهرها وبإطنها أخياء ‏ 
ثم يضمها على جبهته لاظهار احترامه الخاص . إلا أن م0 
لا يسم بذلك فى أغلب الأحوال » وما بلس اليد الى تمد 

فيضع الم حينئذ يده على شفتيه وجبهته فقط e‏ 
دلالة على اعضو ع والذلة لالقاس المفؤ عن ذنب أو للشفاعة 
لشخص آخرء أو لطلب إحسان من عظلم ٠‏ ويقبل الولد يد أبيه 
والزوجة يد زوجها والمبد والخادم المر غالب يد السيد . ويقبل 
أرة اميم وخدمه كم ملابسه أو طرفها 

وعند ما بحب الأصدقاء الكواص بمضهم بمشا بتصافون 
باليى » ؛ م يقيل كل مہم يده أو يضمها على شفتيه وجبهته 
أو برفمها إل جبته ققط أو ضنها على صدره دون أن يقبلها . 
ويتغاتون بعد النياب الطويل وف بعض الناسبات الأخرى . 
يفيل كل مهم الآخر على الناحيتين المنى واليسرى . وهناك 
طريقة أخرى للتحية شائمة الاستمال بين الطبقات الدنيا . فمندما 
اعاب مياق بميابفر” يتصالفان ويبنى كل منهما الآخر على 
سلامته ويشمى لاتا والرفاهية مدذاً عبارتی : « سلامات » 
ور طيتبين:4 علق التفاف وعراراً . وعند ما يبدآن هذه التحية 
الى ندوم وقتاً » وقبل أن يأخذا في الحديث يتصافان كالمادة 
التبمة عندناء وينيران وضع اليد كلا يلفظان المبارئين السابقتين 
فيد ركل مهما أصيمه على امام الآخر عند ما بردد المبارة الثانية 
ويعود إلى الوضع عند المبارة الأول 

( يبع ) 





قال لاه ثري 


إدارة البلديات ‏ مياه 
تقبل المطاءات بادارة البإريات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية طهر 


۲۴ مارس ۱۹٤۲‏ عن وريد عدادات 
وأدوات مياه لمجالس قليوب والقناطر 
الخيرية وشبين القناطر وطوخ . وتطلب 
الشروط من اللإدارة تی نلع 


Yt 








من يالى الدانوب 
لللأستاذ أحمد فتتحى مس 
oe‏ 
یا ليالى لحب عاد الب" ذكرى » يا ليالى 
يا تجالى النهر أبن الهر” ياء يا يجالى 
غاب عن عينى وما غايت روا عن خَيالى 
وسلام” با باد الحبة باش نيم ابال 
يا ليالى امب عاذ الح ذكيى »يا ليالى 
»*** 
أبن تحت الدكواخة السكرى أمابئ الثقاه 
حينا أرخت' بنان البكون الَآرة آلياء 
سالا پا تة ادات ارا 
نينا بيت لحان وأزهار وناء 
حه من غفوق اللنى ترامی فى جلالٍ 
يا ليالى الب ... . 


عع 






حدئى یا سرحة الزادى ويا حفر حابر 
واذكرى يا کاس أحلام ليالينا اليذابر 
وارو يا. نہر ترائيمى وأطفى باروای 
أا من خلت فى واديك بام الثباب 
وانطوت صفحةٌ أحلانى على نلك الزمال 
اء ليالى لحمب .ام / 
Ki‏ 
عامنا 1 صافح الزهي” وندای راحتما 
والقراشات” إلى الضوء تسای الها 


ازسالة 


ترتيى الأمواج” لو فاضت" فلت قدميها 
وتو الكأس لو تبق طويلاً فى يدها 
والثسون” لش ما بين جود وهال 
با ليالى المي ...ا . 

KK 
سای أرق اسر جیلا فى ا‎ 
يبدو أزرق الصفحة بى من رآ‎ 
قلت يا أنشودة القلب ء وبا حل هوام‎ 
هذه الرقةٌ من مَيْتَيِْ لها اللي‎ 
وتهادت' راقصات .بين رَو واختیال‎ 
0 GE . إااليالى الب‎ 

Hew 
اا الأزراق” يا تسبح حلا الحسان‎ 
وا راغت" قیثاری شجيّات الأغانى‎ 
آنا من غتك بألا أيَام الزمان‎ 
وشدا كل لسان بالنی يشدو لسانی‎ 
وی ياك يا هر وأيابي الحوّالى‎ 
+ يأ لياق ال ..ء‎ 

u 
یا ليالى الب عاد الحی ذکری يا ليالى‎ 
با الى الهسر أبن اة مما يا جال‎ 
غاب عن عينى وما غابت' روا عن خيالى‎ 
وسلام” ياراد المي » يا تيم الجبال‎ 
يا ليالى الح عاد الح ذكرى با ليالى‎ 


۸۱ 





مر فی سی 


اناي 


Uf‏ ارا 








تواضع الزاديب الو 

ما يسترعى الالتفات أحياً تلك اللغة التى يخاطب بها بعض 
الأدباء زملاءثم» قتراهم يقولون : « زميلنا أو صديقنا فلان يطلب 
إلينا كذا » وحن نقول له كذا » والأجدر به أن يسألنا كذا » 
إلى آخر هذا الكير والتكبر فى التعبير 

هؤلاء قد نسوا من غير شك أو تناسوا أن كر الأديب 
الحق وتماليه هو فى الفكر والتفكير لا فى مخاطبة الآخرين . 
إلى أرى شار الأديب المق هو : « تواشع فى معاملة الناس » 
وتمال فى ممالجة الأفكار » . تقد آن الأوان لأذكياء القراء 
أن يقفوا بالرصاد لكل أدبب يحاول أن يتمام بالط من يهم 
وان برفع قدر نفسه بوسائل لاتتصيل_بحره الرسالة اللا 
الشكر والأدب 

حدث ذات مرة" أن تفل خد فذ كرق ريك 
« صديقنا فلان » ! فتساءلت : « أهو بريد أن يشرقى بصداقتة 
أم يرف تنه يسعظطيمها طل سای 6 11 

يقولون إن الذوق شىء ليس فى الكتب ؛ ولكنى أقول 
إن الذوق شیء بنبنى أن یکون فى طب .* كل كاتب 

توفي لكي 

على قامس العرر المثار 


ظهر هذا المدد حافلاً كأ تعود القراء بالآراء النخولة » والعم 
المنى » والأدب المى » الذى يبمث الحياة ية فى النفوش التى 
نال منها الجهد . وقد .وقفنى » وأنا أطالع بعض ما فيه من بحوث 
كلات هى لفتات قوية. جملتنى أ كتب هذه الكلمة القصيرة 

١‏ - يقول الأستاذ الليل الزيات : « إن عمر رضى الله 
عنه رأى من المدل أن ينال اليهودى الذى جز ع نكسب حياته » 
من يبت الال ما يمسك به نفسه » . ذكرق هذا ما عاهد عليه 
خالد بن الوليد أهل الميرة فی تابه الذى حاء فيه : « وأنيها شيخ 
ضف عن العمل » أو أسابته آفة من الآنات » أو كان غت 
فافتقر وصار أهل دينه بتصدقون عليه » طرحت جزيته ويل 








من بيت مال السلمين وعياله م أقام بدارالمجرة والإسلاء990 
أبن هذا العدل مما تراه اليوم من ضياع حقوق الفقراء 
السامين عند الأغنياء السامين ولدى الحكومة فى دار 
الإسلام ! 
؟ - ويذاكز الؤمن حا الأستاذ النمراوى فى تأملاته أن 
الفضيلة “جم فى هذا الزمن الضال بأهله وسيلة غلب ؛ فالأ.م 
تتماهد فإن وجدت ف الوفاء ربجا وفت » وإن وجدت الج 
فى التكث نكثت . هذه الحقيقة الؤلة أذ كرتنى كذلك ما جاء 
فى كتاب الفاروق عمر إلى سعد بن أبى وقاص وهو فى حربه 

مع الفرس : « فإن لاعب أحد متم أا من المجم بأمان + 
أو قرفه بإشارة أو بلسان كان لا يدرى الأجمى ما كله به وكان 
عندم أا » فأجروا ذلك مجرى الأمان . ولام والشحك » 
واللؤفظلوالوفاء ! °° 

هل ثرى أنبل من هذا وأشرف ! يحض الفاروق على الوفاء 
كلمة تبدو من السل لأيجمى لا يدرى معناها ولا يدور بخاده 
آنا آن ااا الثم إلني ترى أنها أوفت على الغاية من الدنية 
والخضارة » وألي بأد تنا سادتنا وزعمازن! ورجالاتنا المادات 
والتقاليد » تاهد وتک المهد » حت لا نترك فيه لفظة ينفذ 
منها شك » أو حرف يكون تم للبس ؛ ثم إذا رأت إحداها أن 
خيرها فى النكث نكثت » إن مكنا من هذا ما تملك من حول 
وطول » ومن قوى الدنار والملاك ! 

بإ قومتا ! يجب أن نمتز بترائنا وآدابنا وأيمادنا التى تصمد 
فى مقام الاعتزاز والفخر . بذلك تحترمنا الم الأخرى » ونسير 
فى طريق الجد . والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقم ٠‏ 
فر لومف موسي 
ليس بكية أسول الین 


إلى المكثور كك عبار 
قرأت ماكتبته فى المدد ( 4 ) من محلة الرسالة الغراء 
حت عنوان ( أعدى الأعداء ) ولت أقول فيه شيئا » غير أنى 








)١(‏ جموعة الوثائقالسيا. المهد التبوى والخلافة الراشدة للدكتور 
عد حيد الله طبع ل نة الأليت والترجة والنشر E‏ 
س ۳۱۹ — ۲۰ 

»( اللرجع نفسه س ۲۲۸ 








YA الرسالة‎ 





أحيلك على ماكتبه الدكتور.طه حسين بك فى المدد ( ۳۹۹) 
من مجلة الإثنين ففيه خير جواب لك 

ولبل من الخير أن أذكرك بكلمة الما ال ماخظ فى كتابه 
عن النساء وهى 7 ( لسنا تقول ولا يقول أحد ممن يعقل أن النساء 
فرق الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو بأ كثر ) 

ومسا لقليك من فضل على الأب العربى الحديث لا يسمنى 
إلا أن أقول : ( هداك الله للحق وأبمد كيد الشيطان عنك ) . 

١‏ بت بفسام) 





مول رة وسخصبات الرسول 

أو الجلات عناية بما ينشر فما بحثاً وتقداً « عل الرسالة 
الغراء » لأنما أسبحت حقا مشاعا للطبقة الراقية من رجال الدين 
وألمم والأدب » قلاغرو أ يتنظر القراء مها محقيق ما ينشر فما 
من بحث أو يذاع فها من رأى . كتب صاحب الفضيلة الأستاة 
ني رداون الاسآية نند ره اند ووو 
حارة أن يمنى الملماء جمع ما ورد عن الرسوّل سل اذ عله و 
وأن يز من ذلك ما کان بصفته رسؤلاٌ.وم كان بسيفتهبإماما 
أو قاشيا أو مفتيا » بمد أن مهد لاك“ بقدمة انيل فبا على 
عللاء ا حرمانهم النى صل اله عليه ولم من حت الاجا 
وصور كأمهم يرون الت صلی الله عليه وسل اسلو یریل 
حيث غلبوا صفة ارسالة على صفة البشرية » إلى أن قال فيهم : 
ومن زعم ذ ذلك "قفد تلاق فى رأيه من قريب أو بعيد باأذين يقولون 
« بث الله بشراً رسولاً » .رسام أن قال ذلك م الكفار 

وماذًا يقول الأستاذ فى أن كتب الأسول من أولما إلى 
آخرها تقول بصحة اجتهاد الرسول ؛ وأنه إذا أخطأ فى الاجهاد 
تزل الوحى بنصحيح الخطاء لأننا مأمورون ف القرآن الكريم 
.بالافتداة به ولا تقر حال على الاقتداء به فى خطأ . كذاك نصت 
جيع كتب الأصول: وكتب الشريمة جماء علي تسم أفباله 
صل الله عليه وسلم إلى ما كان مها جلي أو من قبيل العادات 
فلا يكون شريمة ولا حن مأمورون بالاقتداء به فا » وال 
ما هو بیان لما جاء فى القرآن أو نزل بالوحى فيجب أن يكون 
تشريماً عام » وتحدثوا عن ذلك بافاضة نحتى مازوا ما يصدر عنه 
بصفة كونه إماما » وما يصدر منه بضفته مبلت أو اضيا أو مفتيً 
وهى‌الشخصيات التىأراذها الأسيتاذء لأن الرسول سل اله عليه وسل 
هو أول من أعس الصحابة بالتغرقة بين ما يصدرعنه بصفته رسوا 





وما يصدرعته بصفته من البشر . جاء فى نييح مسلم عنه قال + 
[١‏ بش إذا آم بش من د تفذوا به وإذا أمرتم 
بشیء من ن رأ فاا أا بعر ) وقال : ( أذ تمأعم بأمور دنياكم ) 
واتخذ الملناء ذلك قاعدة شرعية بنوا علييا تفصيل الكلام 
فيا يصدر عنه على الله عليه وس من تتصرفاته » حتى اختلفت 
الأنمة الأربعة ذ فى كثير من السائل بناء على هذا الأساس نفسه > 
کا فى قوله صل الى الله عليه وسل : : ( من ققل قت اسه ) جلها 
بعض الذاهب على أنه تشر بع عام داثم » ورأى مالك أنه تصرف 
منه بصفته إمامً . كفك ورد ( من أحيا أرضا ميتة فعي له ) 
رأى مالك والشافى أن ذلك من باب التبليغ والرسالة فهو تشريع 
دام » ورأى أو حنيفة أن ذلك إا صدر عنه بصفته إماما . 
إلى غيد ذلك مما هو من کور فى كتب الملاف 

هذا حديث الملماء فى القديم والحديث فى الفقه واختلافه 
باختلان النظر إلى شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم فیا يصدر 
نه من قول أو فمل » بسعطوا القول فى ذلك ووضموا له الأبواب 
والقواعد فى كتب الأسول وكتب القواعد وأحكام القرآن والسنة 

كابنيةة الأستادإشققة بحمد الله » وأما الملاف فى الفروع 
الجزئية فهلؤ ضروؤة أجاعية فى كل تشريع » وجتأز التشريع 
الإسلاى بأل فيه تخوب بحسن التفام وعمق النظر إلى اختلاف 
أحوال الا فراد والعاوائف مما لا بوجد فى التشريع الوضى . 

شر هبر السموم القباف 
المدرس بكلية الدسريمة 

البراق» اللبوى وقهمْ العراع فى التصو ير اررسهرعى 

نشرت مملة القتطف فى عدد فبرايز ۱۹٤١‏ مقالاً للأستاق ٠‏ 
« عمر حدى » خرييح معهد الآثار الإسلامية عن : « البراق 
النبوى » كنا ننتظر أن يذكر الأستاذ فى ذيله أنه ترجة لفصل 
من كتاب « التصوير فى الإسلام سهاةا هذ چمتامنوم » لزاه 
« السير توماس أرنولد » » وهذا الفصل فى الكتاب المنكور 
من صفحة ۱۱۷ - ٠۲۲‏ بعنوان « البراق » 

والأجدر بخرح ممهد الآثار الإسلامية أن يلجأ فى كتابة 
مقال إلى الطريقة الملية السحيحة من إرجاع الفشل لذويه» 
والاعتاد على على الراجع ؛ فتلك هى الأمانة العلبية الواجبة » فنحن 
الآن فى عصر زخرت فيه الكتبات بألكتب » وصار فضل 
کاب القالات » بل فضل الؤلفين أتفستهم هوا قشل إسناد 





AE‏ ازسالة 


الآراء إلى مصادرها الأصلية . ذلك ما يطلب ملم » إذالم يكن 
أن يكون للم فى مغمار الم فضل الابتكار . 

وتأمل أن يتفضل القتطف الغ بنشر هذا الاستدراك 
فى عدده القادم . آل لے 

رأى اليا فى الزاهب الصوفيز 

بمد أن اطلمت - أيها القارى" التكريم ‏ على فتوى الإمام 
« الطرطوثى » بالشين فى الذاهب الصوفية » يجدر بك أن 
تسمع رأى أعة الفقه الجتهدين فى هذه الذاهب الصوفية التى ذر 
قرمها فى أواخر القرن الثانى للاجرة؛ وظهر الشذوذ فى النتحلينلها 
فى الفرن الثالك للاجرة 

قال الإمام الشافى الذى توفى سنة 5*4 ه : إذا تصوف 
الرجل فى الصباح لا يأتى المساء إلا وهو مجنون . وأتكر الإمام 
أحد الذى توفى سنة 541 ه بمده على خیارم » ونعى عن قراءة 
كتب الحارث الحاسى عل الزامه الكتاب والسنة علي وعملا . 
وروى المطيب بسند يح أن الإمام أجد سبع كلام اماس 
فقال لبمض أسعابه : ما سعمت فى المقائق مش كلام هذا اليجل» 
ذلا أرى لك صحبتهم . وسثل الإمام أبو عة عن أبيارث اماس 
وعن كتبه التى ألغها فى : أصول الديانات » والزهد على طربق 
السوفية ؛ فقال للسائل : إياك ؤهذه الكتب » بدع وضلالات . 
عليك بلأثر » فإنك جد فيه ما بغنيك عن هذه الكتب ؟ 
فقيل له .فى هته اکب اغب ققال : مش لم يكن له 
فى كتاب الله عبرة » فلي له فى هذه عبرة - بل أن مالا 
أو الثورى أو الأوزاعى أو الأ صنفوا كتبا فى الخطرات 
' والوساوس وهذه الأشياء ؟ هؤلاء قوم قد خالفوا آهل المر . 
ثم قال : ما أسر ع الناس إلى البدع ! 

ومن خيار الصوفية الوعاظ التقدمين منصور بن عمار » وقد 
ذكر بن مفلح فى كتاب « الآداب الشرعية » أن الإمام أحد 
نهى عن كلامه . وقد أتكر الفزالى كال « الغرور من 
الإحياء » على التشبين بالصوفية » وكان ذلك فى أواخرٌ القرن 
الخامس » فإن الغزالى توف سنة ٠۰٥‏ » وكان قد تاب إلى الله 
من علوم التصوف والكلام واتقطع إلى عل السنة . ثم إن ابن 
الحاج الال التونى سنة ۷۴۷ م عر فى كتايه « المدخل » 
على هؤلاء النشهين بالشاييخ من أهل عصره ره فى القرن الثامن 


وين مالم من التكرات » وفند ما يدعونه من الكرامات 





وبمد » فهذا عوذج من كلام أ الإسلام ندعم به فتوى 
الإمام الطرطوشى فى الذاهب الصوفية » وحسبى ذلك وكنى 

( كفر الندرة ) أمر أصمر القعصر 
مات هتف ألم 1 

فى الطبمة الرابمة لكتاب ( إيجاز القرآن ) للرافى رحه الله 
ص ٣۳۲‏ فى الكلام عن البلاغة النبوية ونحت عنوان ( تأثيره 
فى اللغة صل الله عليه وسلم ) يقول الؤلف : ( فلا جرم كارت 
صلی الله عليه وسل على حد الكفاية فى قدرته على الوضع والتشقيق 

من الألفاظ وانتزاع الذاهت البيانية حى اقتضب ألفاظ) كثيرة 
شع من المرب قبله ٠٠‏ إل أن يقرل ( وكلها قد مار مث 

سب دبرا خلا فى ايان المرى كنوه « ناك تخ أف 

وقد دوق عن عل بن إلى :طالب (رَضى الله عنه ) أنه قال : 
ماجعمت كلة غريبة من المرب ( بريد ال ركيب البيانى ) ألا و عتما 
من ؤظول الله ( صل اله عليه وسل ) وسممته يقول : « مات حتف 
أنقة 6 وماسحستها من عربى قبله ) | a‏ 

ولكنًا نرى في لامية السموأل بن عدياء الشهورة قوله : 





ومامآك نيديد رحن أنفه) ولا'طل مناحي ثكازقتيل 
فف لويخ ين هذا وذاك ؟... 
زناه أن تطزحوا السؤال على القراء » ليجيب عليه من 
حدراي بن كاه . 
( ابصرة الى الشراف 


المجم ارب الفذ » وهو خلاسة وانية للمخصص 
وغيره من اجات » برتب الأنفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمقك باللنظ لل الراد ع يمين العلناء: 
على وضع الصطلحات العربية فى العاوم | 





0 


ولايستتى عنه مترجم ولا أديب » ۰۰ صفحة ة تقريا ؛ 
طبع دار الكتب » أشرفت طيعته على النفاد » تنه ٠١‏ 
قرغا » يطلب من علة الرسالة ومن الكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

جميى رمف موسق 


اللدرس بالدرسة الميدية 
الثانوية بالميزة 


غب الفتاع الصعيرى 
“رئيس التحرير 
جم فؤاد الأول للغة العريية 





( عبت عطبعة الرسالة بتار ع السلطان حسين س عابدين ) 


